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  مة المصطلحات الأجنبیة المستعملةقائ

l’autrui:الآخر-

,Crises:وأزمات وإستراتیجیات الھویة اضطرابات- dysfonctionnement et

stratégies identitaires

les:آليات اكتساب الهوية- mécanismes d’identification

moile:الأنا -

tenue:بدلة الجراح - de bloc

l’actualisation:تثبیت  الذات- de soi

l’estime:لذاتاتقدیر - de soi

surveillants:طبیون حراس- médicaux

le:الذات - soi

sentiment:الشعور  السلبي  للذات- négatif de soi

Le:الطاقـة   الوظیفیة- potentiel fonctionnel

Apathie:عدم  إحساس  المجموعة- groupale

des:والشرفعدیمات الأخلاق - mœurs légères

corrélativerelation:رتباطیةاعلاقة -

identification:التقمص الھویة أو اكتسابعملیة -

chambre:غرف المناوبة - de garde

Les:الفاسدات- démunies

matrice:القالب الاجتماعي- sociale

Valence:قوة  تأثیر  الفعل  من جھة  أخرى- d’action

L’investigateur: الاجتماعیةمتعدد المراحل  للھویة  الكاشف- multi stade

de l’identité sociale
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être:الكائن الجمعي- collective

Les:من الفردما  ینتظره الآخرون - attentes

les:محددات الهوية- déterminants de l’identité

l’altérité:نفسھ  من خلال الآخرلالفرد   معرفة-

femme:المنظفة- de ménage

L’identité:ھویة الواجھة - de façade

identité:للذاتوفقا الهوية - pour soi

identité:لغيرلوفقا الهوية - pour autrui

unité:ةھویالوحـدة  - identitaire



  مقدمـــة عامــــة
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ك عكس السمیكظاھرة شاملة لكل النساء بما فیھن الأجیرات إن العمل المنزلي  

یعمل على  ھذا إلى منطق العمل المنزلي  نو خضوع مھنتھ ،الاجتماعي للثقافة البطریاركیة

فھذه الشمولیة  .1نتأدیة وظیفتھعلى  و في نفس الوقت یؤثرداخل الھویة الأنثویة  نتدجینھ

التي تمیز ارتباط النساء كجنس بالعمل المنزلي جعلھ عمل محتجبا اجتماعیا حتى القائمة بھ 

  .لا تراه لكونھ جزء من كیانھا المشكل لھویتھا

مما یحمل في طیاتھ ،للمرأةو المھنیة  الاجتماعیةة حیااللعمل المنزلي عائقا في ا یشكل       

من خاصیة الأعمال الروتینیة التي تمارسھا المرأة منذ أن كانت طفلة كبدایة للمھام لمساعدة 

الأم یرافقھا ذلك حتى بعد تكوینھا لأسرة ھذا ما یؤدي إلى قفزة  في وتیرة الأعمال المنزلیة 

ى ،الحرص علالتنظیف،الإنجاب ، تربیة الأطفال(التي تكبر معھا كلما زاد أفراد الأسرة 

  .) ...،سلامة صحتھم ،السھر على تدریسھم

المنزلي فقط بل یشمل ذلك عمل إن الحدیث عن روتینیة الأعمال، لا یقتصر على ال        

یتم خلالھا إعادة إنتاج نفس الأدوار المنزلیة المأجور، لكن الحدیث عن مھنة  عملحتى ال

  .!عامل و حصیلة العمل معاالؤلنا الأولي عن واقع لأمر مثل تسا

یقع في واجھة الأعمال المنزلیة التي یعاد إنتاجھا من نموذجا  فتمثل مھنة التنظی        

  .إلى القطاع الرسمي و بصفة مأجورة يالقطاع غیر الرسم

ترتبط مھنة التنظیف داخل المؤسسة بجنس المرأة ،دون أن نتغاضى النظر عن مھام         

التنظیف التي تتم خارج المصالح المستخدمة كتلك التي تقوم بھا البلدیة من أجل تنظیف 

البواب أو الحاجب  ، إضافة إلى  أساسا بجنس الذكور ةرتبطالمالطرقات و المرافق العمومیة 

رفت حراكا في مجال مسؤولیاتھا واضمحلالا في سمك ھذه الفئة، ففي ھذه المھنة التي ع 2

فترات تزامنت مع زیادة عدد المؤسسات تبعھا توسع نظام الشبكة الاجتماعیة و زیادة الطلب 

،دار القصبة أیة علاقات؟:أعمال الملتقى الوطني حول علم الاجتماع و المجتمع في الجزائرعبد القادر لقجع و آخرون، 1
132-115،ص  2002ماي  4،5،6للنشر،وھران أیام 

concierge المعنى بھذا یقصد 2
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حل واقع المنظفة داخل المؤسسة ،الحارس یقتصر عملھ على الأمن و عمال  عن المنظفات

  .رجیة البلدیة یتكفلوا بتنظیف الأوساط الخا

femme المنظفة  یربط قرار أي یوجد لا               de ménage أن أي النساء بجنس 

 عاتق على فقط للجنس اوفق یتم المھام توزیع أن و رجل منظف وجود یستبعد لا القانون

 رجالا كانوا سواء نیالمھنی العمال بالذكر یخص لم الجزائري المشرعف المستخدمة، المؤسسة

 حتى ذلك ،آخر مھني عامل كأي ،فھي بالمنظفة خاص قانون یوجد لا بالتالي نساء،و وأ

 جانفي 19 في المؤرخ 08/05 رقم التنفیذي المرسوم ھو و واحد قانون ھناك أنھ نوضح

 الحجاب و السیارات سائقي و المھنیین بالعمال الخاص الأساسي القانون المتضمن و 2008

 ةـــمرسم كانت إذا 03فـــصن مھني عامل إلا ھي ما ةـفالمنظف علیھ و .14 المادة سیما لا

 منصب لشغل وظفت فقد) المتعاقدین بالأعوان خاص المدة محدد غیر عمل عقد( متعاقدة وأ

 سبتمبر 29 في المؤرخ 308- 07 رقم الرئاسي المرسوم أحكام إطار في مھني عامل عمل

 العناصر و واجباتھم و حقوقھم و المتعاقدین الأعوان توظیف كیفیات یحدد الذي 2007

 بلوریتعلیھ  و.علیھم المطبق التأدیبي النظام كذا و رھمـبتسیی القواعد و لرواتبھم المشكلة

 بصیغة تاریخي؟ بناء أم طبیعي، معطى أھوامرأة؟المنظف كون اعتدنا لماذا:آخر ءلتسا

  .الجزائر؟ في رجل منظف ھناك لیس لماذا أخرى

مھني قاعدي في تدرج الھرم السلطوي لطال انتماء مھنة المنظفة كلو تحدثنا عن       

من البیت إلى  شابھة و المتجددةالمت الحدیث عن المتراجحة القائمة بین روتینیة الأعمال

ننسى أننا نتكلم عن مھنة لیست قائمة على  لاي الأجر في نفس الوقت، كما ندالعمل وت

لا على أي نوع من تحقیق  ومن المجموع الكلي للعینة  ٪100بنسبة الاختیار و الرغبة 

   .الذات 

خاصیتھا العامة تتمثل في لوجدنا كواقع اجتماعي  لو تحدثنا عن المنظفة كشخص و      

لكن تدریجیا حتى  ،نسبة الأمیات تمثل ٪98فقبل سنوات التسعینات  تدني مستواھا الدراسي

مع احتساب منظفات  ٪40ي أواسطھن إلى غایة السنوات الأخیرة انخفضت نسبة الأمیات ف

كون شروط التوظیف الخاصة بھذه المھنة  دت اللواتي لم یحلن بعد إلى التقاعسنوات التسعینا
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ف ــــل الأولى كانت تراعي الجانب الاجتماعي فأولویة التوظیـقد تغیرت نسبیا ففي المراح

الأطفال أكثر زاد ذلك من احتمال حصولھا ل و المطلقات و كلما كان عدد ـــتحظى بھا الأرام

و ألا  )السنة السادسة ابتدائي(أما حالیا فیقتضي توظیفھا مستوى دراسي محدود  على الوظیفة

نجد ھذا خاصة في المؤسسات الخاصة  تكون مصابة بمرض یعیق تأدیة مھامھا التنظیفیة،

Topتوب كلین  مثل مؤسسة Clean3  یقل مستواھن عن السنة منظفة اللواتي لا  22تضم

  .سنة و اللواتي لا یفوق سنھن تاسعة و العشرین السادسة متوسط

و مدى تأزم  من شروط تراعي الجانب الاجتماعي، إن تغییر شروط توظیف المنظفة        

حالتھا العائلیة وحاجة ھذه المرأة لھذا العمل ،إلى شروط تقتضي مراعاة أسس تھتم بفعالیة 

، السن،المستوى الدراسي،الصحة البدنیة تحتاجھ المؤسسة بالدرجة الأولى كتحدیدو ما  العمل

  . ما ھو إلا تغییر یعكس النظام الاقتصادي المنتھج

من خلال الدراسة الاستطلاعیة تبین لنا ثلاث ملاحظات استقطابیة، الأولى ھي         

 الملاحظة أما .وات الأخیرة ــــارتفاع نسبة الشابات المسجلات خلال السنب تقرالتي  الظاھرة

التسعینات التي عرفت اضمحلال  –الثانیة تعبر عن الانتقال الواضح من سنوات الثمانینات 

زیادة نسبة الحالات الخاصة التي تمثل  نسبة  بالمقابل فئة المنظفات المتزوجات و العازبات

قفزة نوعیة في ارتفاع نسبة  ، إلى السنوات الأخیرة التي شھدتالأرامل و المطلقات 

 2000حتى سنة  1980خلال العشریتین الممتدتین من  نجد :حیث العازبات و المتزوجات

 2٪ و متزوجات 8٪ ،أرامل٪ 58 ،اتــــمطلق ٪22ة  ـتمثل إحصائیات حالتھن العائلی

البحث و الدراسة  ىإلالسنوات الأخیرة قد عرفت تطورا كبیرا یدعو عكس  ،اتـــــعازب

 اتـــالمنظفات العازب بلغت نسبة لمعرفة خصوصیة ھذه الھویات الحدیثة الظھور حیث

 الأرامل و ٪،7.75نسبة بالمطلقات و أقل النسب مثلتھا ٪،  24.75المتزوجات  ،66.50٪

Topكلین  توب 3 Clean: ھي مؤسسة خاصةprivé  تستخدمھا مختلف المؤسسات و الإدارات من مختلف القطاعات

من أجل التنظیف بمختلف تخصصاتھ و بآلات متطورة تضمن بھا الفعالیة و السرعة في نفس الوقت،و ھي واحدة من 

كمرحلة تجریبیة للانتقال إلى " حساني عبد القادر"المركز الإستشفائي المؤسسات التي استخدمھا مكان القیام بدراستنا 

،تستخدمھا المستشفى )رجال و البقیة نساء 3( منظف  25خوصصة أعمال التنظیف،تضم فریق مھني یتكون من حوالي 

  .في بعض المصالح التي تتطلب النظافة الفائقة
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من المجموع الكلي  ٪100و فیما یخص الملاحظة الثالثة فتعبر عن نسبة .4٪1نسبة ب

لة المنظفات المركز الإستشفائي نشأن و ترعرعن في عائلة تقیم بالمدینة و لم تسجل أي ح

  .من الریف

إن تدني المستوى الدراسي، تدھور الحالة العائلیة و الاجتماعیة، التنشئة بعائلة         

بل  مھنة التنظیف ترعرعت بالمدینة و تأزم الوضع المادي لا یعني خروج المرأة لمزاولة

  .لھذه المنظفةو المجتمعي دافع للبحث عن الانتماء العائلي 

یعبر عنھ  المنظفة یفرض شكلا خاصا من الروتینأن عمل  من خلال ما سبق تبین لنا        

مھنة لیست قائمة على  ،فھي في إطار رسمي مأجورالمنزلیة إنتاج نفس الأدوار بإعادة

،ھذه الذات المتمیزة بجملة من لا على أي نوع من تحقیق الذات الرغبة ولا على الاختیار و 

الخصوصیات المترجمة لتدني مستواھا السوسیوثقافي،كلھا معطیات ركبنا من خلالھا 

و على ) حالتھا النفسیة و الفیزیولوجیــة(كیف ینعكــس ذلك علیھا : التساؤل الرئیسي التالي

یة، مكانتھا المھنیة،العلاقات و الروابط المھنیة،الضوابط آدائھا و أدوارھا المھن(مھنتھا 

.؟)المھنیة

المنظفات من خلال الاستدلالات السابقة الذكر نقر بأن ھناك تغیر اجتماعي مس           

ا علینا من أجل الاقتراب منھا ـــة فرضت نفسھـــروبولوجیثة أنـخصوصی تحملكفئة مھنیة 

 المتضمنة لھویتھـــا الاجتماعیـــــة و حتى المھنیة ثقافیة-وسیوو محاولة إظھار ممیزاتھا الس

اج إلى ــة اجتماعیة تحتــھناك من ینظر إلیھن كحال،عوامل و مسببات ھذا التحول

المساعدة،و آخرون یجدنھن مصدر ضعف و استغلال والحاجة المادیة  ،كما ینظر إلیھن من 

و لا یتقن  و یمارسن الشعوذة و الأفعال المخلة بالحیاء طرف جھات أخرى أنھن غیر أمینات

  .التراث السوسیولوجيداخل كلھا معطیات مكنتني من الانطلاق في البحث .مھنة التنظیف

 مكتب طرف من العائلیة الحالة:البشریة الموارد تسییر مصلحة طرف من علیھا اتحصلن أعلاه، المدونة الإحصائیات 4
 المنظفات،و ملفـات خلال من علیھا الحصول تم التعلیمیة المستویات أما الأجور لدفع التحویل بیانات خلال من المستخدمین

 المقابلات إلى إضافة للموظفین النقابي المكتب و  المصلحة موظفي طرف من استخلص المعیشي المستوى یخص فیما
 المنظفات یخص فیما ھذا المستشفى داخل المستخدمین باقي إلى الموجھة الاستبیانات أو المنظفات مع سواء المجرات
  . الرسمي القطاع إلى المنتمیات
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،دون أن بسوسیولوجیة المھن الارتباطموضوع مرتبط أشد  دراسةھنا نحن بصدد        

ارتباط مھنة ( یخفى علینا بأن المبحوثات یشكلن عینة من نساء بحكم التقسیم الجنسي للعمل 

بالتالي ھناك بعد جنوسي، إضافة إلى انتماء ھذه الفئة إلى الفئات الدنیا ) التنظیف بالإناث

  .لتقسیم العمل أو ما یسمى بالأیدي الزرقاء

  :یةشكالكون الإتتو في حدود كل ما سبق         

ما ھي خصوصیات الھویة الاجتماعیة التي دفعت المرأة إلى مھنة التنظیف و من تم ما ھو 

بنیة ر إلى ــبالنظو  الاجتماعيفي ظل التغیر تأخذه الھویة المھنیة للمنظفة الذي شكل ال

  .؟داخل العمل المجتمع الاجتماعیةمھنیة و ي للأدوار الــز الطبقـــالتكوین و التمای

یمكن أن نستخلص بعض الفروض القبلیة من الإطار التصوري لنسق النظریة           

في إطار ھذا النسق التصوري كنموذج یقبل الاختبار .السوسیولوجیة في علم الاجتماع المھني

  .اقع الاجتماعي العامالمیداني في الو

التفریق وغیر متناقضین دفعا وجود عاملین متكاملین لا یحتملا الأولى الفرضیة  حتمت         

ادي ــ، أولھما الدافع الاقتص)لھویة الجوھریةا(المرأة التي تتوفر فیھا جملة من الخصوصیات

ات تحرر المرأة ،و اعتبرنا ھذین الدافعین ازدواجیة كون ــحركة و ثانیھما ـــو الحاجة المادی

لى المساعدة من طرف الزوجة أو تواجد العدید من العائلات الفقیرة التي یحتاج فیھا الرجل إ

ن دخل المرأة في كثیر إ:خروج حریمھ إلى ممارسة ھذه المھنة یرفضالبنت أو الأخت لكنھ 

من الأسر في المجتمعات الصناعیة،و بدرجات متفاوتة في المجتمعات النامیة ،قد أصبح  

المرأة قد  مصدرا جوھریا للحفاظ على المستوى الاقتصادي و المعیشي للأسرة،بل إن عمل

رة ـــادي للرجل في الأســــي و المــــز الوضع المالـــالات في تعزیـــم في بعض الحـــیسھ

ي یكون فیھا الزوج من العمال الیدویین أو غیر المھرة و یتمثل ذلك في الحالات الت.دةـــالواح

ما تحققھ من  كما أن ثمة حالات كثیرة تكون فیھا المرأة و.في حین تتولى زوجتھ مھنة أخرى

و یتضح ذلك بأجلى صوره في .دخل، ھي العماد الرئیسي أو مصدر الرزق الأساسي للأسرة

حالات كثیرة قد یتعرض فیھا الزوج للعجز أو البطالة المطولة أو یعمل بدخل متدن عن 

اجات الأسرة،أو تكون فیھا المرأة المطلقة أو الأرملة ھي وحدھا ربة البیت و المسؤولة ــاحتی

، غیر أن الفقر لیس وحده العامل المحفز لعمل المرأة حتى ولو كانت ن نفقات الأسرةع

من عائلة حسنة الوضع المعیشي عدة حالات ینحدر أصلھا أعمال دونیة،كالتنظیف فھناك 
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و كي ندعم أكثر ھذا الافتراض  عمال،الأالنوع من دخلھا مقبول لا یحتم خروجھا إلى ھذا 

لمرأة ،و لاعتبارات اجتماعیة كانت تتوجھ للتنظیف في القطاع غیر قبل ھذا التحرر لوضع ا

،عكس ما نجده في السنوات )الخادمات(الرسمي،داخل البیوت و المنازل ما یسمى 

،المرأة تبحث عن أجر شھري مضبوط،الخروج و الاختلاط بالناس مرتب الأخیرة

مفھوم التحرر  .الدونیةھذا الافتراض یفرض حقیقة كون التحرر مس حتى الطبقات ...التقاعد

إضافة إلى ممارسة ھذه الظروف لا یترجم بنفس المعنى عند النساء بمختلف الشرائح 

الاجتماعیة و الاقتصادیة ضغوطا نفسیة على ھذه الفئة تجعل سلوكھن غیر متوازن مما 

ھذا ما نجده عند المنظفة التي تعطیھ معنى من خلال . ینعكس سلبا على أدوارھن المھنیة

التي تمیز ھویتھا سواء  المعبرة عن نقطة اشتراك غالبیة المنظفات جملة من الخصائص

ن داخل ــــن الفاعلیـتحت جمیع أعیفي معظم الأحیان كانت اجتماعیة أو مھنیة الظاھرة 

،التلفظ بكلام ر و العدوانیة ــــلتوتا ة في الاھتمام بالمظھر الخارجي،ــــالمبالغ:المجتمع

أزم النفسي،عدم اكتساب ثقافة المعاملة داخل الإدارة حتى ــــ،التداخل مناطق العملالشوارع 

  ....و لو طالت أقدمیتھا

تحول اقتصادي یتبعھ  وجود الفرضیة الثانیة تنطوي على الفكرة القائمة حول             

انكسارات في تحولات أو تحول اجتماعي،أي أن التصدعات في التوازن الاقتصادي أدى إلى 

الاجتماعیة تولد عنھ اضطرابات تغیر المعاییر و النماذج  إلىأدت الاجتماعیة أنماط الروابط 

السلوك النفسي  مسألة الذاتیة و:،مس ھذا البعد مسألة أساسیةالسابق  نسبیة في النظام الرمزي

إن مجتمعنا العربي مجتمع ممیز  .و ما ھو منتظر من كل فاعل اجتماعي ل الفردانیةاو أشك

یحترمھا العقل تعطي  المستمدة غالبا من الدین،المجتمعات فعاداتھ وتقالیده المنطقیة عن باقي

 تفتقدھا المجتمعات الأخرى ولكن طال الحدیث عن تحرر المرأةشیئا من الخصوصیة

واختلفت الآراء حولھ كثیرا ، فمفھوم تحرر المرأة و خروجھا إلى وأصبح موضوعا جریئا

ویتأثر بالدین ویتطور مع المجتمع،ھذا سوق العمل مفھوم نسبي یختلف من مجتمع إلى أخر

یحتاج إلى تحدید إطاره المصطلحي في موضوع عمل المرأة لأنھ ما یعنیھ ) التحرر(المفھوم

فحریة أي فرد وتحرره ھي بالدرجة الأولى  ة لا ینطبق على الدول العربیة ،في الدول الغربی

 .مفاھیم تعیق السلوك المنطقي الذي یعود بفائدة على المجتمعحریة الفكر وتحرره من أي

في وقت مضى و حتى بعد توسع غیرتھ على زوجتھ أو بنتھ أو أختھ شھامة الرجل و ف
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إلى یومنا ھذا و نحن بھذا لا ننفي بقاء ھذه الأشكال  حركات تحرر المرأة في الوطن العربي

Françoise أو ما یسمیھ فرنسواز ایریتییھ الھویاتیة المتمسكة بالقوانین الاجتماعیة

HERITIER  الذي یفرض نظام رمزي مبني على " دل التمییزي بین الجنسینالمع"تسمیة

د یمثل رغبتھا إذا ما سعت وراء ق،كما لا ننفي أن خروج المرأة للتنظیف احترام التقالید

الراتب و التقاعد الذین استرجعا مكانتھا داخل المجتمع،فقبل أن نقول ھي لمھنة شریفة علینا 

      ! المنظفة الرجل الموجود وراء ھذه المرأةالخصوصیات الذكوریة لھویة أن نتساءل عن 

و انطلاقا من تطبیق النموذج النمطي الذي روج لھ ماكس  في ضوء الإطار التصوري        

فیـبر،في البحث عن العلاقة المتبادلــــــة بین طرائق تعریــــــف الآخر لنا و طرائق تعریفنا 

إلقاء الضوء على تفسیر التمثلات لأنفسنا،و كذلك التعریفات المكانیة و الزمانیة من خلال 

  :النموذج الإجرائي للبحث المیداني على النحو التالي الخاصة بھویة المنظفة،أمكن تصمیم

باستطاعتنا  یسل ھإلا أنالظواھر الاجتماعیة موجودة في كل زمان و مكان إن             

تفھمھا إلا في حالة ملاحظتنا في زمن حدوثھا و انتشارھا و أزمتھا،ففي ھذه الحالة 

فانطلاقا من ھذه الملاحظة المتواضعة حاولنا .ینكشف ما كان غامضا في أوقات طبیعیة

ق في البحث و ذلك بالاعتماد على الاقتراب الكیفي معتمدین على الإطار النظري ــالتعم

  .طرف حصیلة الجمع و الطرح بین مختلف النظریات الكبرى المسطر من 

على التحلیلي حیث انصب الاھتمام  وصفيالمنھج ال اعتمدت الدراسة على        

الملاحظة و الوصف الدقیق لكل من سلوكـــات المنظفــة في إطار تعاملھا مع جماعة 

دون أن نستبعد نوعیة الموظفین و في نفس الوقت التعامل العكسي للموظفین اتجاھھا 

و من تم استجلاء معنى الأقوال التي تم جمعھا  المحیط المھني الذي یتم فیھ ھذا التبادل ثم

،كما وضفنا المنھج الإحصائي في بعض الفقرات من أجل تدعیم تأتي عملیة التحلیل

تحدید الخصوصیات المتشابھة فیما  المستعملة حتى یتمالنسب  من خلالبعض الحقائق، 

  .نھمبی

جملة في نفس الوقت استخدمنا حتى یتسنى لنا الاقتراب أكثر من فھم  الحقائق،               

trajectoire سیرة الحیاة تقنیة: ھي من التقنیات de vie،  و ھي نوع من المقابلة تستعمل
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بھدف جعل شخص ما  الاجتماعبصفة خاصة من طرف المؤرخین و الأنثربولوجیین و علما 

.5الذي عاش فیھ الاجتماعيالإطار  الاعتباریروي كل حیاتھ أو جزء ھام منھا مع أخذ بعین 

الجوانب بغیة استجلاء جمیع ،مفردات العینةعشرین حالة مثلت ھا مع ئإجرا و لقد تم

جمیع جوانبھا  استیفاءبغرض التفصیلیة في مجالھا الاجتماعي والایكولوجي والثقافي 

 .اوالخروج بتعمیمات تنطبق على الحالات المماثلة لھ

استبار  غرض إلى الاھتمام بالموقف الكلي بما فیھ من جزیئاتھذه التقنیة ھدف تو          

وعلیھ قمنا .اودوافعھ ھاالاجتماعیة واھتمامات ابدراسة حاجاتھللمنظفة الحیاة الداخلیة غور

  . اتالمبحوثقابلة المتعمقة مع بالم

حتى نأخذ بالموضوعیة في البحث استعنا بالتحقیق و الاستبیان عن طریق مقابلة              

 03أطباء، 6مدیر،(موظف تختلف أعمارھم و جنسھم و مستویاتھم المھنیة ) 20(عشرین 

، حتى تتضح لنا الصورة )إداریون  03ممرضین، 04حراس طبیون،   03أطباء نفسانیون،

  .ي نفس الوقت من بعض المعلومات المصرح بھا من طرف المنظفاتو نتأكد ف

استعانت الدراسة أیضا بأسلوب الملاحظة المباشرة لدراسات العلاقات المھنیة  كما           

التي تجمع المنظفات مع مستویات مھنیة أخرى سواء كان ذلك مع نفس الدرجة أو مستویات 

الاقتراب من تحدید الشبكة الاجتماعیة للروابط  ،أيأعلى وكیف تعامل و تعامل ھذه الفئة 

الاجتماعیة في إطار تفاوت درجات مستویات المھن،كذلك تفیدنا الملاحظة المباشرة في 

من أجل التعرف عن قرب على المحیط المھني من ظروف و وسائل  ظروف العملمعرفة 

الشخصیة والسجلات  الوثائقو نظرا لصعوبة الحصول على  تسھل أو تعیق تأدیة المھام

نبتعد عن تحیزنا في بعض الأحیان عند تحلیل و تفسیر وحتى  المدرسیة والسجلات الطبیة

.النتائج 

 مصطفى و سبعون سعید-بوشرف كمال- صحراوي بوزید ،ترالإنسانیة العلوم في العلمي البحث منھجیة، موریس أنجرس 5
  .197،ص 2004 سنة الجزائر، القصبة، دار ماضي،
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، و استغرقت 2012جوان  15إلى غایة  2011جوان  15امتدت ھذه الدراسة من         

.دراسة كل حالة حتى أسبوع في أقصى الحالات

المركز الإستشفائي لمؤشرات الدراسة،في ضوء الإطار العام 

ة سیــدي بلعبـاس،و تم اختیار ھذا الوسط ــبولای" حساني عبد القادر"الدكتور

  :المھني كونھ 

علیا وأخرى  اطارت:الإدارة(غني بالدرجات و المستویات المھنیة -

طبیون  عامون،ممرضین،حراسمختصون،أطباء متوسطة،موظفین،أطباء

surveillants médicaux(.... الذین یمثلون في نفس الوقت طبقات اجتماعیة

.ممثلة للبیئة الاجتماعیة الجزائریةمھنیة 

یسمح بإثراء مجتمع البحث من جھة و من جھة و من جھة أخرى تعدد المصالح  -

كتلك من المنظفة انتظارھا  أخرى تزویدنا بجملة الأدوار المھنیة الممكن

تي تفوق مھام التنظیف،أو التحلي خاصة مصلحة حفظ الجثث الخلاقیات الأ

یة لتفادي الإصابة بالعدوى خاصة في مصلحة ئبالحیطة و اتخاذ التدابیر الوقا

الاستعجالات أو مصلحة الأوبئة

تعد المستشفیــات وسط یحتاج بصفة یومیة إلى المنظفــات كحاجتھا إلى الأطبــاء -

تكون معرضة في بعض و الممرضون و بالتالي تحظى المنظفة بمكانتھا و التي 

الأحیان إلى بعض المخاطر كتعاملھا مع بعض المواد الكیمیائیة ،كما أن الدراسة 

الاستطلاعیة مكنتنا من معرفة حالات تعرضن إلى العدوى خاصة في مصلحة 

الأمراض الصدریة و حالات أخرى سنتطرق إلیھا بطریقة وصفیة أدق في 

رى قد تشكل المنظفة خطرا بحد ذاتھا الفصول التالیة ھذا من جھة و من جھة أخ

.على المرضى لاتصالھا المباشر بالمرضى عن طریق توزیعھا للوجبات الغذائیة 

تم اختیار العینة العشوائیة الممثلة لفئة المنظفات اللواتي یعملن 

  :خلالو ذلك لمحاولة تحدید ھویة المنظفة من "حساني عبد القادر"بالمستشفى الجامعي 

الھویة وفقا للذاتIdentité pour soi :اعتمد ھذا العنصر على المؤشرات التالیة:
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محاولة معرفة أصلھا الاجتماعي، و ما مدى تناسب : الاختیار المھني-1

المھنة مع الرغبة الذاتیة و معیار تناسبھا مع المؤھل الدراسي إلى جانب 

  التعرف على مدى تمسكھن بمھنتھن

و نھدف من خلال ھذا العنصر إلى الكشف عن المنظور :المھنیةالمكانة -2

الذاتي لمكانة المھنة و أھمیتھا في المجتمع من وجھة نظرة الفرد إلى 

.مھنتھ و اتجاھھ نحو نظرة الغیر لھا

و یھتم ھذا العنصر بإبراز العلاقة التبادلیة :العلاقات و الروابط المھنیة-3

و المجتمع و دور الروابط المھنیة في من وجھة نظر المنظفة بین المھنة 

تأكید المھنة و فاعلیتھا في المجتمع و أثر ذلك على نمط اتجاھات الأفراد 

نحو مھنتھم

و یساعد ھذا العنصر في التعرف على نمط :الضوابط المھنیة-4

الإیدیولوجیة التي تتمثلھا الجماعة نحو المھنة و المجتمع،و مدى تمسكھا 

.اللوائح و القوانین المھنیة المنظمة لھابأخلاقیات المھنة و  

 العامة للمركز الإستشفائي من القائمة الاسمیةمنظفة  20ن یاخترنا عشوائیا عشر           

أما وضعیتھن .عازبات 5أرامل،  3مطلقات،  6متزوجات،  6:منظفة 206التي تضمنت 

منظفات عاملات ضمن  3ساعات و  8ساعات و اثنین  5متعاقدات  5مرسمات، 10المھنیة 

الات،مصلحة ـــمصلحة الاستعج :العاملات في كل من المصالح التالیة،المؤسسة الخاصة 

مصلحة الأمراض و ة ــر الموارد البشریـــة تسییور،مصلحـــأمراض الدم،مصلحة الكس

ھذا التنوع في المصالح یسمح لنا بتوسیع إطار رؤیانا لأن كل مصلحة تحمل ةالمعدي

  . بلوغ نقطة التشبع للبحث ساھم في جملة من الضوابط و الأخطار المھنیة

 الھویة حسب الآخرidentité pour autrui

  : اعتمدنا في ذلك على ثلاثة مؤشرات   
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موظفون من أصل جنسي التمثلات تختلف من شخص لآخر و لذلك اخترنا  : الجنس-1

.مختلف رجال و نساء

أطباء :شملت مختلف الدرجات المھنیة من الأعلى إلى الأسفل  :التدرج المھني-2

 ، طبیونحراس ،إداریینأطباء نفسانیون، مختصون، إطارات إداریة،أطباء عامون، 

 ...ممرضون

محددة نسبیا بأكثر من سنتین مما یسمح باكتساب معرفة ھذه الشریحة عن  :قدمیةالأ-3

ن ـــــون معھـــة بحكم أنھم یتعاملــــللمنظفم ـــتمثلاتھقرب من خلال الإعراب عن 

.ا و لساعات عمل أطولــــیومی

محــاولــة الإطــلاع على الظــروف نھدف من خلال ھذه الدراســــة إلى 

الاجتماعیـــة و الاقتصادیة التي دفعت المرأة إلى قبول مزاولة ھذه المھنة بالقطاع الرسمي 

ھذا ما یعتبر مؤشرا في حد ذاتھ كون أنھ تحظى المنظفة بنظرة مجتمعیة دونیة للبناء 

ى المتزوجات ستؤثر سلبا الاجتماعي الجزائري تؤثر على فرصھا في الزواج أما بالنسبة إل

على أبنائھا مھما ارتقت درجاتھم التعلیمیة والمھنیة على المدى البعید ،بالتالي أغلبیتھن تتجھ 

إلى القطاع غیر الرسمي مع محاولة قدر الإمكان إخفاء مھنتھن،ھنا ھل المنظفة تعطي 

شھري  أجر:اعتبارات أكثر لمكانتھا الاجتماعیة أم أن اھتماماتھا الاقتصادیة 

مضبوط،التقاعد،علاقات مع المسؤولین تسمح بخلق أعمال ثانویة مأجورة خارج المؤسسة 

ة ــة الاجتماعیـــاول الاقتراب من تحدید المكانــكما أننا سنح تطغى على ذلك؟، المستخدمة،

و المھنیة للمنظفة سواء من طرف محیطھا المھني أو الاجتماعي بصفة عامة،حتى یتسنى لنا 

ة و ما مدى تطابقھا مع ـتطویق أھم الرؤى و الأحكام المجتمعیة تجاه ھذه الفئ محاولة

و من تم قد نتمكن من تحدید الظروف و الواقع المھني لھذه الفئة الدنیا في إطار .واقعھا

.التسلسل الھرمي للسلطة

دة إن المجتمع الذي نعیش فیھ و نتقاسم فضاءه مع فئات اجتماعیة أصبحت تشكل الما      

الأولیة لكل البحوث الاجتماعیة لما تقدمھ من أشكال جدیدة للممارسات و التي جعلت منھا فئة 

كما أن الظروف  .اجتماعیة دخلت في صراع مع الجیل السابق في مسائل ثقافیة، و دینیة

 .السیاسیة و التوجھات الاقتصادیة خلفت آثار واضحة على الأسرة الجزائریة و الفئات الشابة
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یدان ھو الوحید الذي یستطیع أن یمدنا بمعطیات قد لا نجد لھا تفسیرا بالرجوع دائما إلى فالم

و ھكذا .النظریة السوسیولوجیة، كما أننا لم نجد دراسة أكادیمیة تناولت ھذا الموضوع سابقا

أن المیدان ھو مصدر لكل خیال  MENDRASو OBERTIموندراس و أوبارتي یصرح  

سوسیولوجي فعن طریق الاحتكاك بالواقع،یكتشف الباحث السوسیولوجي نماذج جدیدة تثري 

.6فیما بعد النظریة السوسیولوجیة

مقاربة سوسیولوجیة  التي تضمنتن المراجع عدید م ندنا في ھذا البحث علىاست

  :من أھمھا  سوسیولوجیةلتقطتھا كبرى النظریات الالتي اللھویات 

بناء الھویات الاجتماعیة و المھنیة لــ كلود دوبار:كتاب أزمة الھویات و التنشئة الاجتماعیة 

Claude DUBARلــ رونو  التأثیرات الثقافیة على المنظمة:كتاب الھویة داخل العمل و

SAINSAULIEU   سانسولیو Renault7.

لا یمكننا وضع الإطار النظري لمفھوم الھویة الاجتماعیة و لا الھویة المھنیة،لأن  

في حد ذاتھ یدعوا إلى الالتباس،فھي أكثر من ظاھرة اجتماعیة،أكثر من " ھویة"مصطلح 

،ھي كذلك)البنیة العقلیة أو الذھنیة للطفل(،تثقیفیة )ھویة الجنین في بطن أمھ(حقیقة جینیة 

،و بالتالي ھي مرتبطة أشد الارتباط بمفاھیم )نتاج اجتماعي متوارث(د من صنع الأفرا

بالنسبة إلى عدد كبیر من الباحثین . أخرى مثل التنشئة الاجتماعیة و الرابط الاجتماعي

الاجتماعیین، الھویة الاجتماعیة ھي قبل كل شيء ردیف لفئة انتماء، في معظم الأحیان، 

یتضمن موقف ھؤلاء الباحثین ، أن ھذا . ةــــة المھنیـــاعیة ھي الفئة الاجتمتكون ھذه الفئ

لفئة ما، و بسبب قیاسھ لمظاھر ھامة في حیاة أفراد المجتمعات " الموضوعي"الانتماء 

ب السلوك و الإحساس ــأسالی" Durkheimم ــــالحدیثة،یحدد بقوة متفاوتة ما دعاه دوركای

تتمثل مھمة عالم الاجتماع وفق ھذا 8".أحداثا اجتماعیة"التي كانوا یعتبرونھا  "و التفكیر

6 Henri MENDRAS et Marco OBERTI,le sociologue et son terrain :trente recherches
exemplaires, paris :Armand colin,2000,p.15.
7 -Claude DUBAR :La crise des identités et la socialisation : construction des identités
sociales et professionnelles.

- Renault SAINSAULIEU :l’identité au travail.les effets culturels de l’organisation .

8 Emil DURKHEIM, de la division du travail social, Paris, édition PUF, 1994. p.175

  .43،ص2008رندة بعث ، الطبعة الأولى، المكتبة الشرقية، ،سنة  جمة،ترالهوياتأزمة: كلود دوبارعن 
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،أي ربط ھذه "الظواھر الاجتماعیة"،في تفسیر دوركایم،مثلما عرفھا "تقلیدیا"المنظور 

  .بتلك الانتماءات التي تعتبر حاسمة) و الحس و الحكم( الأسالیب في الفعل 

ین،الھویة الاجتماعیة مفھوم أكثر تعقیدا طالما أن الانتماءات إلى باحثین آخربالنسبة 

. بوصفھ رئیسیا" بصورة موضوعیة"متعددة و لم یعد بمقدور أحدھا أن یفرض نفسھ مسبقا

عبر زیادة .مكانة الإقامة أو الجیل أو المعتقدات الدینیة و، أعلى سبیل المثال وعلى الثقافي

لمجتمع أكثر تعقیدا و ضبابیة بكثیر مما في المنظور روایات الانتماء، نتوصل إلى صورة ل

ھكذا یمثل الانتماء المتعدد و المتبدل للأفراد في المجتمعات الحدیثة مشكلة اجتماعیة .السابق 

تزاید مركزیة مسألة الھویة في الأعمال البحثیة و أخذت تقتضي تحلیل ھذا ما سمح ب. مریعة

فضل ھؤلاء العلماء أدوات أخرى غیر خلافا للسابقین،.بمقولات المماثلة" الذاتیة"العلاقات

لیست مصادفة إذا كانت ھذه الأبحاث قد تضاعفت ). المقابلات بصورة خاصة(الإحصائیات 

في أواخر السبعینات و مطلع الثمانینات،فقد أدت الأزمة الاقتصادیة حینذاك إلى تحولات 

ال أدرك ھؤلاء الباحثون تنوع خطاب على سبیل المث.ھامة في إدارة الوظائف و سوق العمل

ھكذا .نفسھا" الفئة الاجتماعیة المھنیة"و معتقدات و ممارسات أجراء تم تصنیفھم مع ذلك في 

و بالتدریج،لم یعد ربط المأجورین ربطا سببیا بمنزلة الأفراد على درجة معینة من سلم 

، كافیا لفھم )أو غیرھا كالفئة الاجتماعیة المھنیة(اجتماعي،تحدده فئات محددة مسبقة  

لكن ذلك لم یدفع مفھوم الھویة لیصیر قابلا للتطبیق بمعنى مغایر .ممارساتھم و خطابھم

و الحال أن . فالھویة لیست اجتماعیة فحسب ،بل ھي أیضا شخصیة.لمعنى فئة الانتماء

التضاد ب" علم الاجتماع التقلیدي"، تشكل . لا یصبح بسھولة موضوعا لعلم الاجتماع" الفرد"

للأفراد " الوجود الاجتماعي"لذا ، دوركایم یعتبر أن .مع علم النفس و تركیزه على الفرد

ھ دون رغبتھم ــھو ما یرثون) ھویتھم الاجتماعیة المرادفة للانتماء إلى فئة ملائمة اجتماعیا(

ت و بذلك، فمفھوم الھویة للذات لا ینتمي إلى مصطلحا. و یشكل سلوكیاتھم دون أن یدركوا

ھذا الموقف ھو الذي  .علم الاجتماع التقلیدي و تصبح الھویة الاجتماعیة ردیفا للھویة للغیر

یعاود النظر فیھ أكثر فأكثر علماء الاجتماع الذین یعتقدون أنھ لا یكن أبعاد الذاتیة عن تحلیل 

،و علیھ نجد ما سماه كلود دوبار ثلاثة صروح نظریة مختلفة .الظواھر الاجتماعیة المعاصرة
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NORBERT نوربرت إلیاس اـــسیاسی 9 تعلي شأن نمط سیرورة معین، Elyas أو رمزیا

Maxماكس فیبر Weberأو اقتصادیا كارل ماركسKarl MARX : یرى نوربرت

» أنا- ھویة نحن«مقترحا عبارة » لیس ھنالك ھویة للأنا دون ھویة للنحن « إلیاس أنھ 

، و أحد أكثر »سیرورة الحضارة«لمحاولة تفسیر السیرورة التاریخیة التي یطلق علیھا اسم

على مدى التاریخ، بمعنى »أنا-تحول توازن نحن«لھ ھو التالي تفسیراتھا شیوعا في عم

رأیاه تركز على تجاوز التعارض بین  10.»أولویة ھویة الأنا على ھویة النحن«

معتبرا إیاھما متلازمین داخل السیرورة التاریخیة،رافضا عزل تاریخ "المجتمع،"و"الفرد"

ا لنوربرت إلیاس،لا یستخدم ماكس خلاف.محتمل للفردانیة عن التاریخ الاجتماعي للبشریة

،بل ینطلق من تحلیل إدراكي للفعل البشري،ناظرا إلیھ من وجھة نظر »ھویة«فیبر مصطلح

و لفھم ھذه الدلالة، یجھد فیبر في إعادة تشكیل تصورات تاریخیة نمطیة، . دلالتھ الذاتیة

بین ثنائیات المفاھیم التي تساعده على توصیف ھذه .مرتبطة بأشكال فعل قابلة للفھم عقلیا

عبر إعادة تعریفھ بأسلوب لافت TÖNNIEFernandالأشكال،یستخدم تمییزا قدمھ تونیز 

لدى فیبر إلى العلاقات الاجتماعیة  vergemeinschaftungالأشكال الجماعاتیةتشیر .للغایة

و ھي تخص .لانتماء إلى نفس الجماعةبا المبنیة على الشعور الذاتي التقلیدي أو الانفعالي

شكلا یستند إلى قوة التقلید،الصلات :نمطین واسعین للفعل یتضمنین شكلین للرابط الاجتماعي

المنقولة بالنسب و الموروثات الثقافیة،و شكلا ینتج عن التماھي الجماعي والانفعالي مع 

یل المثال في تكوین الأسر ھذا الشكل الجماعاتي مسیطر على سب.»الكاریزمي نفسھ« الزعیم 

لكنھ موجود بدرجات متباینة في كل . التي تجمع بین النسب و بین العلاقات العاطفیة الكثیفة

تشیر الأشكال التطویعیة .التجمعات البشریة ما إن تتطور فیھا مشاعر انتماء

vergesellschaftung  مصالح إلى العلاقات الاجتماعیة المبنیة على التراضي أو على تنسیق

الصلة :تخص ھذه الأشكال نوعین من العقلانیة). بوصفھا قیمة أو غایة(معللة عقلیا 

.38نفس المرجع،ص 9

les«:بعنوان الفرنسیة إلى ترجمتھ جرت و 1987 عام في كتبھ نص عن  الصیغة ھذه نتجت 10 transformations
de l’équilibre nous- je« )تیـــري ایریــن استعــــارت ،) الأنا و النحن بین التوازن تحولات Irène THERYھذا 

  سیمون سان مؤسسة نشرتھ الذي الجماعي العمل في العنوان
Saint-Simon: collective, les révolutions, "il n’y a pas de je sans nous" invisibles, Paris ,
Calmann-Lévy,1998 pp.17-32.
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بالقیم،العقلانیة القیمیة التي تعني ضمنا التفاھمات العقلانیة بالتزام متبادل،و الصلة الأداتیة 

للوسائل بغایة تفرض نفسھا بنفسھا،العقلانیة الاقتصادیة،التبادل السلعي،التنافس بھدف 

یدافع فیبر . مان أفضل فرص الحیاة،و كذلك التشارك الإرادي للأفراد دفاعا عن مصالحھمض

لكنھ لا . عن أطروحة وجود تاریخي لسیرورة عقلنة تضمن تغلب الشكل الثاني على الأول

یلغي الأول أبدا و یجھد على سبیل المثال لا یمكن تحلیل العالم السیاسي، أكثر من أي عالم 

كارل ماركس ھو الآخر تحدث عن .ء إلى شكلي الروابط الاجتماعیة السابقینآخر،دون اللجو

ة ــبما في ذلك نسختھا التقشفی» الھویة البرجوازیة«اغتناء البرجوازیة الذي میز أكثر فأكثر 

و الطھرانیة،یمیط اللثام عن جانب المقابل،الاستغلال الاقتصادي و السیطرة الطبقیة الذي ولد 

بالنسبة أما .» الھویة البرولیتاریة«ذي تولد عنھ شكلا جدیدا غیر مسبوق صراع الطبقات ال

ھناك أشكالا أربعة توضحت تاریخیا بحالات نمطیة للغایة غدت التنظیر  كلود دوبارإلى 

السوسیولوجي ،حیث أنھ تم تحول مما أنا من الشكل الجماعاتي للنحن،الذي یقولب تماما أنا 

،إلى الشكل التطویعي الذي یجمع العدید من ) الشكل الثقافي(معرفة بنسبھا و سماتھا الثقافیة 

عة لمماثلات إستراتیجیة مع عدة أنا،تتابع مصالحھا المتمثلة في النجاح النحن الجائزة و التاب

شكلین التقى ، على مدى ھذا التجوال )الشكل السردي(الاقتصادي و الإنجاز الشخصي 

ل للأنا ھو في الآن ذاتھ حمیمي ـــة و شكـــتحالفا بین نحن جماعاتی: وسیطین ملفتین للانتباه

،و تركیبــــة تتألــــــف من نحن تطویعیــة،من )التأملـــــي الشكل" (الداخل"و موجھ نحو 

النمط الدولانـــــي و البیروقراطـــي و المؤسساتي،و بنیة للأنا من النمط الإستراتیجي 

الثقافي و السردي و التأملي (ات الأربع ـھذه التسمی).الشكل المجتمعي(الموجھ نحو الخارج 

) ةـالجماعاتیة أو التطویعی(تركیبة تسویات في العلاقات  ھي محاولات لتسمیة) و المجتمعي

تبرز السیرورات .،تأخذ التحلیلات التاریخیة بالاعتبار)للغیر و للذات(و تسویات سردیة 

أدت .الثلاث الكبرى التي تطرقنا إلیھا تلك الأشكال في لحظات متباینة من التاریخ الإنساني

سیرورة التحضر إلى ولادة نحن جماعاتیة،تسیطر على الأنا الخاضعة لموقعھا ضمن 

  ") .مجتمعیة("و تتحكم بنفسھا إستراتیجیةسلالتھا ،نحن تطویعیة تربط أنا 

كون أغلبیة . ھناك عدة أسباب موضوعیة كانت بمثابة المحرك الدافع لھذا البحث           

على المھن التي تحظى بمكانة اجتماعیة مرموقة كمھنة الدراسات السوسیومھنیة ركزت 
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في حین أن الدراسات الخاصة بالمھن ، ...المھندس المعماري  المحامي، المعلم،الطبیب ،

حولھا التي یمكن أن نطلق علیھا مھن الفئات المكافحة أو مھن الأیدي الزرقاء تكاد تنعدم 

أغلبیة  ،و من منظور آخر نجد.أو اقتصادیا بالرغم من حاجاتنا الماسة إلیھا سواء اجتماعیا

البلدان تنتھج عدة سیاسات من أجل القضاء على الأمیة و تعمیم التعلیم عبــــر مختلف 

إضافة إلى التعرف على الشروط .تغیر مسار ھذه المھنة ىیؤدي غالالبلـــدان و ھذا ما 

د مدى قدرتھا على الاجتماعیة التي تعمل المرأة ضمنھا في مجال وظیفتھا بغرض رص

 و الأكثر من ذلك ھناك دافع رمـزي أخلاقـي،.الموازنة بین عملھا و أدوارھا المتعددة

الأدوار و المعاییــر و المسارات  تحــــولفیمـــــــــا یخص تساؤلاتفالمنظفــــة تطرح عدة 

بأسالیب تقییم التي توحي بتحول كبیر في الصلات بین الجنسین و كذلك  الزواجیة و العائلیة،

الذات و تعریفھا،كرجل أو امرأة،خاصة إذا رأیناھا ترتدي لثام خارج إطار عملھا ،ھذا 

د و الرواسب الثقافیة،في حین ـــام الذي یترجم سمك تمسك الرجل بالعرف و التقالیــــاللث

بمھنة  یدعوا ھذه المرأة إلى الانحناء أمام الر جال الغرباء و غیرھا من الأسالیب المرتبطة

  .التنظیف نتطرق لھا في العناصر المقبلة

بمثابة الزاد الذي یتقوى بھ الباحث یدعم الحقائق یعد تحدید المصطلحات إن              

  :و علیھ فھناك بعض المصطلحات التي وجدناھا تحتاج إلى توضیح ھي العلمیة العملیة،

  اصطلاحا:الھویـــة

وم الھویة فتي یقع في مفترق الطرق بین علم النفس و علم الاجتماع و ــــإن مفھ                

الأنتروبولوجیا،و لم یتم الاھتمام بھا حقیقة إلا مع بدایة السبعینات ، و ما زاد من حدة تعقید 

ثمة تكافؤ بین الھویة و فھذا المفھوم ھو تناول ھذه التخصصات جوانبھا كالدور ،الأنا،الذات 

لكل  فأبعد ذلك إمكانیة تحدیدھا و عدم القدرة على إعطائھا مدلولا صالحا 11"الذات و الأنا

خدین آ سنحاول توضیحھالھویة في حد ذاتھا ھو مصطلح صعب التفسیر لذلك . ھذه المیادین

بعین الاعتبار الإطار النظري لمفھوم الھویة الاجتماعیة،و محاولة تعریفھا سوسیولوجیا مع 

الأخذ في الحسبان تعدد المقاربات التصوریة،و من تم تطبیق ھذه التعاریف المختلفة على 

11 D.A .DUVANT, identité et modèle de fonction de l’aide médico-psychologique, thèse de
doctorat, université de Lille, 1980, p.97.
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الھویة المھنیة ثم تجنب التضاد بین الھویة الجماعیة و الھویة الفردیة باعتبارھا كل مؤسس 

.لبنیة الشخصیة ل

مما ) l’être-celaبالموجود ھنا (یترجم حرفیا  identité)بضم الھاء (الھویة           

و ینطق بھ المنافحون  daseinیسمح بأن یقارن مقارنة غامضة مع المصطلح الھیدجري 

مصطلح ینتمي إلى ) بضم الھاء(،في حین أن الھویة )بفتح الھاء(العرب على نحو خاطئ 

جم الفلسفي العربي منذ العصر الوسیط و یحیل في المنطق إلى مبدأ الذاتیة أو الھویة المع

تستعمل قصدا في الشرق ) بفتح الھاء(و الھویة .كمقولة میتافیزیقیة دالة على الماھیة)أ=أ(

ة و ینطقون ـــة فیفضلون الكلمة الفرنسیـــإفریقیا الشمالی، العربي لتدل على بطاقة التعریف

une:بھا carte d’identité ،و إھمال التخاطب و الإقناع  مما یفصح عن غموض معجمي

و تكشف ھذه الصیغة الدیمقراطیة  .و بالأولى قد نقول بدون شك إن ھذا أمر مرتبط بالأمیة

 التدخل بدون موجب، إلىل، كما تدل على المیل ـم و عدم التأمــــأیضا على الاستعداد للحس

و قد یحدث أن .بعد الحداثة في كل ما یدور یومیا من حدث متصور و على نحو ملائم، لما

Fernandیكون مفھوم الھویة قد استعمل بدقة كما عمل بھ فرناند برودل  BRAUDEL  في

ولكن ھذا الاستعمال نادر إذ ھو قد یدل أحیانا على الاندراج ضمن جماعة  ،الھویة الفرنسیة

 ن قد یتیحان الحدیث عن حكایات الماضي،ـلاستعمالیو كلا ا... كما یدل أحیانا على الإقصاء

 .ة و الملتھبة في حانة ماــــا و الحوارات الطویلـــو مبادلة المعلومات التي لا رابط بمعجمھ

و ینبغي أن نلاحظ أخیرا بأن الھویة بھذا المعنى استعمال حدیث و أن انتشاره و التوسع في 

12.استعمالھ أكثر جدة

ا، ـــــالھویة في علم الاجتماع متعددة الجوانب، ویمكن مقاربتھا من عدة زوای                  

  ةــو یتحدث علماء الاجتماع، في العادة، عن نوعین من الھویة الاجتماعیة و الھویة الذاتی

و یمكن التمییز بین ھذین النوعین عن طریق التحلیل غیر أنھما ) أو الھویة لشخصیة(

  :ابطان بشكل وثیقمتر

  :الھویة الذاتیة

 القادر عبد ،ترجمة الأولى الطبعة ،الثقافات بین حوار أجل ،من الھویة:عالمیة مفاھیم:وآخرون العظمة عزیز12
  .19-17 ص.2005 المغرب،سنة البیضاء ،الدار العربي، الثقافي قنیني،المركز
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Pierreبیار تاب                  TAP   مجموعة :" یكتب  معرفا  الھویة الشخصیة على أنھا

والثقافیة التي  یستطیع الفرد  من  خلالھا  والاجتماعیةالجسمیة والنفسیة والمعنویة والقضائیة 

أن  یعرف نفسھ وأن یقدم نفسھ  وأن  یتعرف  الناس علیھ ، أو  التي  من  خلالھا یشعر الفرد 

أنھ  موجود كإنسان  لھ جملة  من الأدوار  والوظائف  والتي من خلالھا  یشعر بأنھ  مقبول  

طرف جماعتھ أو   الثقافة  التي  تنتمي  ومعترف  بھ  كما ھو من  طرف الآخرین أو  من  

فالھویة تكتسي تكافئ یقترب من الشعور بالذات أي أن الھویة تكتسي المعنى .13"إلیھا 

المدرســـي القدیـــم للوحدة الكلیة و لنفس الوحدة،و للشعور بالأنا و للتقییم الذاتي،و فیما 

لافتراض بأن الھویة تتطلب یخص ھذا الشعور بالھویة فان المتخصصین یتفقون حول ا

نیا والمكان،و في ھذا الاتجاه یقولالشعور بالاستمراریة في الزمان 14ریكسو

إدراك :نــوم على ملاحظتین متلازمتیــــــــة یقلواعي لامتلاك ھویة شخصیــــالشعور ا إن :

الزمان و المكان،و إدراك أن ھ مع ذاتـــھ و باستمراریة وجوده في ــــــالإنســـان لتشابھ

 فالھویة تتطلب من الفرد ضرورة15.ھ و بھذه الاستمراریةــــالآخرین یعترفون لھ بھذا التشاب

ان،و الشعور بھذه الوحدة لا ــــــــإحساسھ داخلیا بأنھ نفسھ طیلة حیاتھ في الزمان و المك

رة الحقیقیة التي یكونھا عن یتحقق إلا من خلال الآخر،لأن الآخر أو الغیر یعكس للفرد الصو

فتكوین الھویة ھو عملیة عقلیة .نفسھ ھذا ما یوضح مدى أھمیة دور الآخر في تكوین الھویة

بواسطتھا یستطیع الفرد أن یحكم على نفسھ في ضوء الكیفیة التي یكتشف أن الآخرین 

على كم في نفس الوقت یحكم .یحكمون علیھ،و من خلال نمطیة ذات دلالة في تصورھم

ھ معھم و مع ـــھ مقارنا نفســـــالطریقة التي حكموا بھا علیھ على ضوء كیفیة إدراكھ لنفس

16.الأشخاص الذین یكتسبون في نظره جاھا و أھمیة

13-P, TAP, Introduction et affirmation de l’identité. Paris ,Calmann-Lévy 1979, p.12.
14 ERIKSON E .H, adolescence et crise, la quête de l’identité, FLAMMARIAN, 1977, p.49.
15 Erik ERIKSON déclare:" le sentiment conscient d’avoir une identité personnelle repose
sur deux observations simultanée :la perception de de la similitude avec soi même et sa
propre continuité existentielle dans le temps et dans l’espace, et la perception du fait
que les autres similitude et cette continuité “.

 قرطبة،الجزائر،سنة دار الأولى، ،الطبعةبفرنسا الثاني المغاربي الجيل عند الاندماج مواجهة في الهوية، مسلم محمد16

.88،ص2009
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  :الھویة الاجتماعیة

المسلم، المتزوج  الجزائري، المحامي، لأم،ا:الأمثلة على الھویة الاجتماعیةمن 

ة،مسلمة و عضوا في جمعیة و تعدد ـأم، طبیب:ون المرء في الوقت نفسھـــیكفقد  .و غیرھا

الھویات الاجتماعیة یعكس أبعادا عدیدة من حیاة الناس، و قد تكون التعددیة في الھویات 

م ـــــادة ینظمون معاني حیاتھـــاس،غیر أن الأفراد في العـــمصدرا محتملا للصراع بین الن

ان ـــــر الزمــــة عبــز بالاستمراریة النسبیـــة تتمیـــــحوریة أساسیو تجاربھم حول ھویة م

فھي تعطي . و على ھذا الأساس فان الھویات الاجتماعیة تتضمن أبعادا جماعیة.و المكان

 –و الھویات المشتركة . مثلھم مثل غیرھم من الناس"متشابھون"مؤشرات على أن الأفراد

داف و القیم و التجارب المشتركة تستطیع أن تشكل قاعدة التي ترتكز على منظومة من الأھ

و من الأمثلة على ذلك الحركات النسویة، و البیئویة، و نقابات . مھمة للحركات الاجتماعیة

ففي مثل ھذه الحالات تتخذ الحركات من الھویة .العمال، و أنصار الحركات الوطنیة

.17اتھا و أنشطتھاالاجتماعیة المشتركة مرتكزا و مصدرا قویا لتوجھ

   :الھویة المھنیة

كما .لا یقصد بھا المقولات المستخدمة في تصنیف الأفراد وفق نشاط عملھم

لا یستھدف تلك التسمیات التي تستخدم في لحظة معینة في تعریف المرء لنفسھ انطلاقا من 

الھویات في العمل، و تحلیل :سنسولیویتقارب ھذا المفھوم من ذاك الذي أطلق علیھ .وظیفتھ

لكنھ یتمایز عن مفھوم .18"ضروب منطق فاعلین في تنظیم"أو "  نماذج ثقافیة"لدیھ إلى 

ھویات فاعلین في نظام (الأشكال المستھدفة لیست علائقیة فقط :سنسولیو بمظھر ھام 

 العربية الصياغ،المنظمة فايز تقديم و ترجمة الرابعة، الطبعة ،)عربية مدخلات مع( الاجتماع علم:غدنز أنتوني17

  .91- 90 ،ص2005 ،سنة ،بيروت العربية الوحدة دراسات للترجمة،مركز
18 Renault SAINSAULIEU, l’identité au travail.les effets culturels de l’organisation, paris,
presses de la fondation nationale des sciences politiques,1985 .p.41.
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أدوات معترف  الھویات المھنیة).أنماط مسار أثناء حیاة العمل(،بل ھي أیضا سیریة )نشاط

.19بھا اجتماعیا، بالنسبة إلى الفرد،في مماثلة بعضھم لبعض،في حقل العمل و الوظیفة

  :التنشئة الاجتماعیة

اصطلاح مستخدم لوصف عملیة التفاعل الاجتماعي الذي یتم من خلالھا تلوین 

نظام (الولید البشري و تشكیلھ و تزویده بالمعاییر الاجتماعیة،بحیث یتخذ مكانا معینا في 

و یكتسب شخصیة،أو ھي العملیة التي یتم من خلالھا تكییف الفرد مع ) الأدوار الاجتماعیة

یصبح عضوا معترفا بھ و متعاونا مع الآخرین فالتطبیع یتیح للأفراد  بیئتھ الاجتماعیة، بحیث

أن یكتسبوا عادات اجتماعیة مقبولة بحیث یصبحوا قادرین على العیش كأعضاء في 

  .المجتمع

كما تعرف على أنھ اصطلاح یستخدم لوصف عملیة التفاعل الاجتماعي الذي یتم من        

یلھ و تزویده بالمعاییر الاجتماعیة،بحیث یتخذ مكانا معینا خلالھا تلوین الولید البشري و تشك

و یكتسب شخصیة، أو ھي العملیة التي یتم من خلالھا تكییف ) نظام الأدوار الاجتماعیة(في 

الفرد مع بیئتھ الاجتماعیة بحیث یصبح عضوا معترفا بھ و متعاونا مع الآخرین، فالتطبیع 

عیة مقبولة بحیث یصبحوا قادرین على العیش كأعضاء یتیح للأفراد أن یكتسبوا عادات اجتما

20في المجتمع

  : التغیر الاجتماعي

من الصعب تعریف التغیر الاجتماعي، فكل یوم یتجدد، و كل لحظة تمثل حدثا 

و على حد تعبیر الفیلسوف الیوناني القدیم ھیرقلیطس، فان المرء لا یستحم .مستجدا في العمر

الواحد مرتین،لأن النھر یتغیر بجریان الماء فیھ مثلما یتغیر الشخص فور إحساسھ في النھر 

و رغم دقة ھذه الملاحظة و صدقھا الواقعي، فإننا نمیل في العادة . "أو ملامستھ لماء النھر

و رغم . إلى إسباغ طابع الثبات و الدیمومة، و لو لفترات محددة، على أنفسنا و على ما حولنا

19 Claude DUBAR, Identité collectives et individuelles dans le champ professionnel, traité de
sociologie du travail, Bruxelles, de Boeck, 1994, pp.363-380.

  .53،ص 2006 سنة عمان،-الأردن الثقافي، المشرق الأولى،دار ،الطبعةالاجتماع علم معجمعدنان، مصلح ابو20
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وجوه التغیر، سواء أكانت طفیفة أم كبیرة، فإننا نظل نعتقد أن للنھر شكلا ثابتا،  ما یحدث من

.21"و أن للإنسان و لشخصیتھ ملامح تبقى على حالھا من دون تغییر

لقد تعززت فلسفة التغیر و طغت على فلسفة الثبات بظھور الفكر الجدلي، الذي كان          

و أن الشيء لا یكون حیا "ء متناقضة في حد ذاتھا ،على رأسھ ھیجل، حیث اعتبر أن الأشیا

.22"إلا من حیث اشتمالھ على التناقض

شرعا، الدین الإسلامي جعل تغییر المجتمع مرھون بتغیر الأنفس، ھذه العلاقة            

السببیة التي لن تتحقق إلا إذا توفر شرطا التربیة و التعلیم، مستدلا بقولھ عز و جل  في آیات 

و قولھ  23}إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم {: ة نذكر منھا قولھ تعالى عدید

ذلك بأن االله لم یك مغیرا نعمة أنعمھا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم و أن االله { :تعالى 

و لو لا دفع االله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض و لكن االله {:و قولھ أیضا 24}سمیع علیم

  .صدق االله العظیم25}على العالمین ذو فضل

أما ابن خلدون فلقد كانت لھ رؤیتھ الخاصة حول موضوع التغیر الاجتماعي و ذلك من       

خلال تطور الدولة، منذ قیامھا إلى زوالھا، و أن لھذه الدولة أعمار طبیعیة تماما كتلك 

تماعـــي بدلا من القیـــم الموجودة لدى الأشخاص، فلقد جعل من الدولــة مؤشرا للتغیر الاج

  .و المعاییر و غیرھا من العوامل

و لقد كان لدوركایم رأیھ في قضیة التغیر، إذ اعتبر أن ھذا العامل یتم قیاسھ من خلال       

مقارنة سلوك الإنسان و تصرفھ بین الماضي و الحاضر،كون ھذا السلوك ما ھو إلا 

و الثقافیة ، لھا جذور تخضع إلى تعدیلات من  مجموعة من التحولات العمریة و الاجتماعیة

  .طرف المجتمع حتى تحظى بالقبول

إن الأصول الرئیسیة للتغیر الاجتماعي في نظر ماركس لا تكمن في ما یحملھ الناس من       

أفكار و قیم، بل إن حوافز التغیر الاجتماعي تتمثل في المقام الأول في المؤثرات 

 العربیة الصیاغ،المنظمة فایز تقدیم و ترجمة الرابعة، الطبعة ،)عربیة مدخلات مع( الاجتماع علم:غدنز أنتوني21
  .105،ص2005 ،سنة ،بیروت العربیة الوحدة دراسات للترجمة،مركز

  .37،ص1978بیروت، النشر، و للطباعة الطلیعة دار الأولى، ،الطبعة الاجتماعي التغیرالزغبي، أحمد محمد22
  11 الآیة الرعد سورة23
  53 الآیة الأنفال سورة24
  251سورة البقرة الآیة 25
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بین الطبقات ھي التي تدفع إلى التطور التاریخي لأنھا محرك و الصراعات .الاقتصادیة

  .التاریخ

البحث عن نظریة عامـة للتغیر في مجال الدراسات الاجتماعیــة جعلت المھتمیــن  إن"        

و المسؤولین یركزون أبحاثھم حول أسئلة محدودة و ملموسة و أصبح البحث یتركز حول 

المظاھر الاجتماعیة تحت تأثیر و ضغط التكنولوجیات  الكیفیة التي یتم بھا تحول بعض

فتحدید أي تغیر مھم .26"كالبحث عن تحول تمثلات المجتمع اتجاه المرأة العاملة:الجدیدة

یستلزم التعرف على التبدل الذي یطرأ على البنیة الكامنة وراء ظاھرة أو حدث أو وضع ما 

أردنا أن نعرف المدى ة،فإن علینا، إذا ماو في حالة المجتمعات البشری.على مدى فترة زمنیة

و النواحي و العناصر التي تحدثھا عملیة التغییر في نسق ما،أن نستقصي درجة التعدیل التي 

كما أن تفسیرات التغییر جمیعھا . عبر فترة زمنیة محددة" المؤسسات الأساسیة" تحدث في 

تقرة باعتبارھا المعیار الأساسي تتطلب من الباحث أن یحدد العناصر التي تظل ثابتة و مس

الذي تقاس على أساسھ درجة التغیر اللاحق و حتى في عالمنا الراھن الحافل بالتغیرات 

السریعة،فان ثمة استمراریة و دواما بین ما نحن فیھ الیوم من جھة و الماضي البعید من جھة 

.27أخرى

نحاول من خلالھ توضیح أھم في ثلاثة فصول ،الفصل الأول الدراسة تلخصت          

و المیكانیزمات التي یتم من خلالھا اكتساب ھذه  مححدات الھویة من جوانب مختلفة

كما  ةالإیكولوجی- الاجتماعیة أو النفسیة-سواء شمل ذلك الأسس الثقافیة أو النفسیة الھویة

ماني و الز) طبیعة العمل داخل المستشفى(حاولنا كذلك وصف و تحلیل الإطار المكاني 

  .بالتطرق إلى التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة 

ة ـــالفصل الثاني نحاول من خلالھ أن نفھم بصورة أفضل الفرادة الجوھری  أما         

و ھو لا یتعلق  بالزمن و یمثل بالتالي انتماء ) بذاتھا -من ھي–إمكانیة قول ( لكل منظفة

تمثلات المنظفة اتجاه نفسھا،أخذ عنوان  مسبقا،موروثا بالولادة نتطرق من خلالھ إلى

  .الھویة وفقا للذات

26 Philippe CABIN et jean FRANÇOIS, la sociologie histoire et idée, éditions sciences
humaines, 2000, p.125.

  .106-105ص  ،سابق ،مرجعأنتوني غدنز27
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إلى  انقسمت ھذه التمثلات الھویة وفقا للغیر الذي تضمن تمثلاتالفصل الثالث  یلیھ 

و التمثلات التي تتبناھا ) حسب الآخرالھویات (التمثلات التي یمنحھا الآخرون :نمطین

 ،إلیھقبول الھویة التي تنسب  الاجتماعيعل حیث یمكن للفا) الھویة للذات(المنظفة نفسھا 

أو رفضھا كما یمكن لھ أن یماثل نفسھ بصورة تختلف عن مماثلة الآخرین لھ،و العلاقة 

بین سیرورتي المماثلة ھاتین ھي أساس مفھوم أشكال الھویة،و حتى تتوضح الصورة 

ف ـــبین طرائق تعریة المتبادلة ـــر الذي یجسد العلاقــالنموذج النمطي حسب فیب(أكثر 

علینا ) »ةـــالزمانی«و » المكانیة«الآخر لنا و طرائق تعریفنا لأنفسنا و كذلك التعریفات

و ھنا لم ننسى وصف و تحلیل الإطـــار الأخذ بعین الاعتبار العامل المكاني و الزماني ،

الفترة المجتمعاتــــي و إطار العمل و حتى التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة لھذه 

.الزمنیة



الأوللــــالفص
  المستشفىداخلالعملطبیعةوالھویةمحددات
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  :تقدیم الفصل            

یتضمن ھذا الفصل جملة المعارف المسبقة التي على الباحث أو القارئ الإطلال           

علیھا قبل الشروع في تحلیــل و تفسیر الحقائق سواء تعلق الأمر بالإطار النظري للھویة 

المركز الإستشفائي الجامعي الدكتور حساني "أو الإطار الوصفي التحلیلي لمكان الدراسة 

  .عبد القادر

نحو وتتجھ  باستمرار تغیرات تجعلھا تكتمل وتتحسنالھویة بالضرورة إلى  تخضع          

وظیفیة  فإنھا  قد تأخـذ أشـكالا  لاضطراباتولكن عند  تعرضھا لصراعات أو  التوازن 

تعتبر بذلك الوظیفة الدینامیكیة للفرد فھي  إن الھویة .إما للدفاع وإما  للھـروب من الواقع

داخل المحیط  الاستمراریة والبقاء والتوازن  الحیاة ھي التي تمكنھ من وجوده فيجوھر 

إیجاد توازن على  تساعد كلما تغیر المحیطعلى تغیر  كما أن قدراتھا  الذي یوجد فیھ،

  ما ھي محددات ھذه الھویة ؟ف .جدید

lesةـمحددات الهوي: ث الأولـالمبح déterminants de l’identité

مشاربھم الفكریة بدراسة أصل شعور  من الباحثین بمختلفالكثیر  اھتملقد               

  .أصل ھذا الشعورمن  ھذه الدراسات وإنما سنتوقف قلیلاسوف لن نتعرض إلى   الھویة،

 منبتداءا اا  الشعور عند الطفل لذلك سنوضح إن  الھویة  تبدأ  مع  ظھور ھذ              

  .الھویة   اكتسابآلیات 

lesالتنشئة الاجتماعية و آليات اكتساب الهوية أو التقمص2-1-1 mécanismes

d’identification

الفرد بھ  العمل الذي یقومالأول ھو .  اثنینإن  ھذه الكلمة تحتوي على  معنیین        

جملة من في  ثم تصنیفھ  جملة من الصفات،ما من خلال  على شيء أجل التعرف من

أما المعنى الثاني فھو العمل الذي یقوم بھ الفرد  لیشبھ أو  یتطابق مع فرد آخر ،  .المعارف
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،  وھي  في  الأصل  عملیة  نفسیة بواسطة الفرد  أن  ھفیتبنى بذلك بعض صفاتھ أو قیم

یا أو كلیا  خرى أو مظھرا من  مظاھرھا  فیتحول  بالتدریج  إما  جزئأیستوعب  صفة 

إنھا  بذلك  تمثل عملیة واعیة ووسیلة  یستطیع من  خلالھا  الفرد  ، ط  آخرلیصیر  على نم

markمارك شبال ول  قأن  یكتسب  ھویتھ ،  ی chappel  ":  إن  الھویة  ھي  حالة

الھویة ھي  الوسیلة  التي  سمحت  لھ   واكتسابالشخص  في وقت  ما من  وجوده، 

  "بالوصول إلى   ھذه الحالة 

حیث یقول عنھ  سیغموند فرویدھذا المفھوم مكانة واسعة في كتابات  لقد احتل              

Jean لابلونشجین  كل من LAPLANCHEو بونتلیسJ.B PONTALIS إن التقمص

الھویة قد أخذ بالتدریج مكانة واسعة عند  فروید فھي  تمثل أكثر  من عملیة  اكتسابأو 

  .نفسیة ،  فھي   العملیة  التي  من  خلالھا  یتكون  الفرد  الإنساني  

تداخلان في تكوین  الھویة في  أي  وقت من  نمو  یمكننا  ھنا أن  نفرق  بین                

الأولى  لھا  وظیفة  دفاعیة  ھدفھا  طمأنة  الفرد  . " ده الطفل  وتؤثرا علیھ  طیلة  وجو

وذلك   بالسماح  لھ  بالھروب  من  القلق  الناجم  عن  الصراع بین  قوة رغباتھ ومتطلبات 

1."على الحمایة  من شأنھا نفوذ الآخر وقدرتھ وأما الثانیة فھي بناء. الآخر 

 اكتسابحلیل  النفسي یجد في عملیة  التقمص  أو فإن  الت دفرویا بالنسبة لوأم               

الھویة  ظھور  التعلق  بالآخر ، وعلیھ فإن  الآباء سیشكلون بالنسبة للطفل البشري الأشیاء 

فإذا كان الآخر یملك  قوة  المعاقبة  والمنع ،  فھو  یمثل  .الأولیة للتقمص ، وخاصة الأم 

تكیفھ  مع  مختلف  الوضعیات  قصد  التحكم  في   في  ھذه  الحالة  نمطا للتقلید  لإمكانیة

  .إلخ  وعندھا تبدأ  عملیة  التقمص  تأخذ  مكانھا  ...العالم  ، وفي  الأشیاء  وفي التنظیم  

  :كالآتي إلى ثلاث  شروط  أساسیة  لتسھیل  التقمص  وھي   تابل لقد  توص     

1
- Pierre TAP, L’identification est-elle une aliénation de l’identité , Colloque De Toulouse, 1986,

p.250 .
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متبادلا بین الطفل بحیث یكون یفترض وجود الشعور بالود  إن التقمص

.والنمط الذي سیتقمصھ

 عناصر تشابھ  لأن التقمص یقضي وجود عناصر مشتركة أو التشابھ،شرط

.بین الطفل والنمط الذي سیتقمصھ

،لأن عملیة التقمص تصبح سھلة كلما كان النمط قویا ومعتبرا  شرط القوة

J.P  لیینس وحسب .ومحترما LEYNES التقمص  یتطلب  وجود   فإن

بادل  بین  ھذه  الشروط  الثلاثة وحتى یوضح مشكلة العلاقة  فإنھ  تفاعل  مت

"  .النفسیة المسافة "قد أدخل  

 حتى یتقمص   أي أنھ المسافة یجب أن تكون في الوضعیة الأفضلھذه

الطفل ھذا النمط ، فعلى  ھذا  الأخیر  أن  یكون  مطمئنا وقویا  ویوجد  

.على  مسافة  نفسیة  جیدة  لا ھي  بعیدة  ولا  قریبة  

 الاجتماعيخر  یعتبر  من محددات الھویة  وھو  المحیط  آوھناك  بعد   

الھویة  من    الذي  یلعب  دورا  أساسیا في نشأة  الھویة لأن  الطفل  یبني

وھذا  یتوضح  . خلال  تصوره عن  الأشخاص  والعالم الذي  یحیط بھ  

Mariza زفالونيماریزا  جیدا  من خلال  تجربة  الباحثة ZAVALLONI,

الكاشف  متعدد المراحل  للھویة  " طبقت في  ھذه التجربة طریقتھا  بـ

L’investigateur" "   الاجتماعیة multi stade de l’identité

sociale "  سنوات  و ص یبلغ  من  9على طفلین  ، س ،  یبلغ  من العمر

سنوات  نتائج ھذه التجربة  تكشف  على أن  لكل  طفل  منھا    7العمر  

.یختلف  عن تصور الآخر    الاجتماعيتصور  عن  المحیط  

س ، یتصور  العالم  على أنھ  حیث یتواجد  القوي  الطیب  -

والضعیف  القبیح ،  س ،  ھنا  یجب أن  یكون في صف  القوي  

.الآخرین  بحكم  أن الضعیف  محتقر    رضاالطیب  حتى  ینال  
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یتصور  العالم  على  انھ  أسلوب  تبادل  یبذل من    ص،وفي حین -

ھبات  لیقلص  الفرق  بین  القوي  خلالھ صاحب  المال  تبرعات  و

.والضعیف  

والخلاصة التي تصل  إلیھا  زفالوني ھي  أن مشروع  الفرد یعد  ویتحقق  

2.أو  بالأحرى یتأكد على ضوء تصور  الفرد  للعالم 

وتؤكد نفس الباحثة أن طریقة  تصور  الأطفال   للعالم  مرتبطة بتأثیر  

للھویة  ترتكز أساسا  على  التفاعل  بین   الانطلاقالآباء علیھم ومن ھنا ترى أن  نقطة  

الذات والآخر  یمكن أن  یحل  محل  الذات  ،  وھذا قبل  أن یعرف  الطفل  من ھو  ومن 

یة  لا  تبدأ بالتعرف  على الأنا  ولا  بالتعرف  على الآخر  كما  وھكذا فإن  الھو .ھو الآخر

نحو قطبي  ھذا التفاعل  تنظم  العالم    وباتجاھھاھو،  ولكن  بالتعرف على تفاعلھما ، 

.3"بتنظیم  نفسھا فتظھر حینھا  كأكثر  وكوسیط  في  تشكیل أو في  ترتیب  واقع  ما 

والتغیر  فإن  الطفل    بالاستمراریةویة  تتمیز كما  أسلفنا بموجب  أن  الھ                  

قد  یضع  موضوع  الشك  الأنماط التي  تبناھا حین دخولھ طور المراھقة ، ویبحث  عن 

أنماط وقیم أخرى خارج البیت  وأحیانا  تختلط  علیھ  الأمور  وھذا  ما تتمیز  بھ  مرحلة 

.   الاستقرارالمراھقة  من  مظاھر  عدم  

الخلاصة أن  الھویة  ھي  حالة یكون  علیھا الفرد  وھي  قابلة للتغییر،                  

مكنھ  من الوصول  إلى ھذه الھویة  أو التقمص  ھي  الوسیلة  التي  ت اكتسابوعملیة 

الأنماط  المختلفة   اختیاریضا  من التغییر  تمكن  الفرد  أ و للاستمرار،  وقــابلیتھا  الحالة

ھویة  أكثر  توازنا  وأكثر    اكتسابحسب  مراحل  نموه إلى أن  یصل  في النھایة  إلى 

.فیھ الاندماجالذي  یرید   الاجتماعيتكیفا  مع  الوسط  

:الأفعال  والأشیاء 

2- Maria ZAVALLONI, et L GUERIN, Identité sociale et conscience : introduction à l’égo-
écologie .Université de Montréal, Privat , 1984 , p.176.
3- Ibid . p. 180.
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الھویة  یلعب  دورا أساسیا في تشكیل  الھویة  ،  فإن    اكتسابالتقمص  أو             

الفعل  والأشیاء  تمثل  محددات  للھویة  لكونھا  جزءا  من  المحیط  العام الذي  یعیش  

  .فیھ الفرد  ویكون  تصورا  معینا  عنھ 

:ل افعدور الأ

Ernestأرنست  بووشیرى            BOESCH  الھویة  أن الفعل  یعتبر من محددات

لأن  الأنا  یعتبر  عملیة  تنطلق من   -الأنا  - للعلاقة  المتینة التي  تربطھ  بالذات  

  .التجارب  المرتبطة  مباشرة  بالفعل  

إن  الفعل المحدد  للفرد  نوعین  من التصور  ، الأول  یتعلق  بنوعیة الشيء             

ل  الأطوار  والوزن  والأشكال  والألوان  حتى  ولو  كان  ھذا  الشيء  ضمن  الفعل ،  مث

الجھد المبذول ،   :  وغیرھا  والثاني  یتعلق  بالنشاط  الداخلي  الخاص  بالفرد مثل  

  الشعور ، الإحساس أي  مختلف  الأنشطة  وما  یرافقھا  من  تكون   قاعــدة  داخـلیة  مما  

لتــوضیح  . تكون قاعدة لھویتھ   یؤدي بالفرد  إلى تكوین  أشكال  وكیفیات  خاصة  بھ

LEWIN لوینالباحث إلى " ذلك  یلجأ   ,K  إن  ھذه الأشكال  والكیفیات  ذاتیة : " فیقول  

ھما  الطاقـة   الوظیفیة    اثنینووظیفة في أن  واحد  ، فھي  بذلك  تقوم   على  بعدین  

Le potentiel fonctionnel   من جھة،  و قوة  تأثیر  الفعل  من جھة  أخرى

Valence d’action4.

راء والأمل  أو إلى   تأثیر   الفعل  ترجع  إلى  الإغیتوضح بأنھ إذا كانت قوة                  

ظیفیة  یمكن الضغوط  التي على  ضوئھا یحاول  الفرد  توجیھ  أفعالھ  ، فإن  الطاقة   الو

تعریفھا على  أنھا  القدرة التي  یسندھا  الفرد  إلى  نفسھ  وستند  علیھا  للقیام  بالفعل  ذي  

حتى  یحافظ  الفرد  على  .عن الفعل  ذي  التأثیر  السلبي  للابتعادالتأثیر  الإیجابي  أو 

قرطبة،الجزائر،سنة ،الطبعة الأولى، دار الھویة في مواجھة الاندماج عند الجیل المغاربي الثاني بفرنسامسلم محمد، 4

.101ص .2009
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صة  على  الفعل، ھذه  الطاقة  الوظیفیة  فإنھ  ینمي  نزعة  تجریبیة  لإمكانیاتھ  الخا

  .یومي  بحثا  عن  وضعیات  غیر  عادیة  لقع  ااولمحاولا  بذلك  التھرب  من  ا

ھذه   النزعات  تنتظم  في نسق  من   الأشكال  والكیفیات  الوظیفیة،  أي إیجاد  نسق      

  .من أشكال  وكیفیات  تفاعل  الأنا مع المحیط   الخارجي 

ج  عن التجارب  الذاتیة  لقوة الفعل  تمثل  مجموعة  إن  ھذا  النســق الذي  ینت               

الأفعال  التي یرى  الفرد بأنھــا مرغــوبة  فیھا ، وممكنة وعلى  العكس  من ذلك  یجب  

  .تركھا ، ومن  ھنا  تتكون  الذات  

حیویا  في تكوین  الھویة،  تبین كیف أن  الفعل یلعب  دورا بووش إن  أعمال                

معرفة إمكانیتھ للقیام بالفعل،    اكتسابلأن  بواسطة الطاقة الوظیفیة  یتمكن  الفرد  من  

  .حیط  الخارجي  الذي  یوجد  فیھ ویكون بذلك  أنا  ویعرف  نفسھ   بالنسبة  للم

: دور الأشیاء 

الثانیة  تتطلب  میكانزمات أو  آلیات  توازن  داخلیة  ، " الأنا " إذا كانت  ھویة             

إن الأشیاء  " الأنا "   استقرارفإنھا  تتطلب  أیضا  آلیات  توازن  خارجیة للحفاظ  على 

  لماذا ؟. التي  تحیط  بنا  تشكل  جزءا  من  ھذه الآلیات  

بین  الشيء  والفعل  لأن  لكل  شيء ما  ، ولكل  شيء   ذلك  للعلاقة  الموجودة             

  .یعرف  من  خلال  قیمتھ الوظیفیة  

ومن  جانب  آخر  فإن  الشيء یمثل  لدى صاحبھ  جانبا  سیكولوجیا  نفسیا              

  .یرمز إلى ماض وإلى  ذكریات وإلى  تطلعات  ما  

إن  القیمة الذاتیة  تجسد  الأبعاد  التي من  خلالھا  یحاول  بووشلھذا  كلھ  یقول             

لذلك فإن  الإنسان ینزع  إلى الإبقاء  على الأشیاء   التي لھا  " الفرد  أن  یعرف  نفسھ 

  .طاقة  وظیفیة  إیجابیة  
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یأخذ  المثال  الرمزي  للبیت   بووشولفحص  الدلالة  التي  تكسبھا  الأشیاء             

  .دلني  على  بیتك  ، أقل  لك  من أنت  :  من المثال   الغربي  القائل    لاقاانط

بھا  وتنظیمھا   الاعتناءو  لأن  الأشیاء  الموجودة في  البیت  وكیفیة  ترتیبھا،            

تعكس  الخصوصیات   الفردیة  لصاحب   البیت، بل  وحتى  الأشیاء  المھملة  داخل  

وتعطي  دلالة  معینة عن   صاحب  البیت وھناك  مثال  آخر  یمكنھ  البیت  قد توحي  

تقویتھ  المثال  السابق، وھو   اللباس  ، حیث  أن لكل  فرد علاقة  معینة مع لباس معین،  

وتبطل ھذا القاعدة الغربیة . تعطي  في المجموع ھنداما  یمیز الإنسان  من فرد  إلى  آخر

"L’habit ne fait pas le moine " توفر لنا إطارا  إن الأشیاء:" قائلا بووشویؤكد

وذلك  بإضفاء  طابع  الاستمراریة  : منظما لشعورنا الداخـلي  للھــویة  بكیفــیات  مختلفة  

على  الماضي  وبإدماج مدلول أو معاني جدیدة  في  المحیط المادي  وبتسجیل  أعمالنا 

أشكال  إیجابیة  للأفعال  وبتسجیل  وجودنا  من  بواسطة استعمال  الأشیــاء  وباقتراح  

.5"خــلال  الأدوار  والوضعیات   الاجتماعیة  

في  الخلاصة  تؤكد  على أن  الأفعال  والأشیاء تتدخل  معا  من خلال  عامل            

  .التوازن   في  تكوین  الشعور بالھویة  والإبقاء  علیھ  

:الھویة    كوینتدور الأنا والذات  في عملیة 

لأن نظریتھ  ایریكسون إن  تناول  موضوع  الأنا  و الذات  یقودنا إلى الحدیث عن     

  .د  ھاتین  البنیتین  الأساسیتینحول  الھویة  تقوم  على وجو

إن  مفھــوم الھــویــة  :" حین تـقول  " زفــالــوني . م"تشیـر  إلى  ذلك  الباحثــة       

قریبــة جــدا من مفــھوم  الذات  ،  كما  ھو الحـال  " إیــركســون" فــي  دراســات  

G.H جورج ھربرت میدعــنـــد  ,MEAD   وكذلك في مختلف  مدارس التحلیل  النفسي

.HARTMANھارتمانند  وبالأخص  ع

.106-105ص :المرجع السابق 5
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في تطویر مفھوم  الھویة جوھریة   Philippe.ERIKSON اریكسون فیلیبإن مساھمة     

الحدیثة  ،  حتى أن    والاجتماعیةللغایة  لأن  دراساتھ وجھت  معظم  الدراسات النفسیة  

مرتبط  بدون  منــازع  " مفھـوم الھویــة  " بعض  الباحثین یعتقدون أن  تاریخ میلاد  

إریكسون یرى  أن وجود  شعور  قوي  بالھویة  ھو نتیجة   إن.اریكسونبــأعمال  

Le" "بطــور  الحیاة " الوصول  التدریجي الذي  عبر  عنھ   Cycle de vie " لأن

طفل  عبر  كل  طفولتھ،  سیجتاز عــدة مراحل  لیصل في النھایة  إلى  الكمال الشخصي  ال

  .أي  التوازن الكــلي  

ھ ـــــشابھ  الخاصة  بھ  بحیث  یشعر  بالتإن  ھویــة الأنا  تعطي  للفرد  فردیت              

خرون لھم  التي  تعطیھ  دلالة بالنسبة للآخرین  ،  الذین ھم الآ  بالاستمراریة ومع ذاتھ 

مبدأ  التنظیم  :" وعلیھ  فإن  إریكسون یعرف عملیة  الأنا  كالآتي   .دلالاتھم في  المجتمع

 ھستمرار یتاالذي  بواسطتھ یحافظ  الفرد  على بقائھ  كشخصیة  متماسكة ،  مع ماھیتھ  و

إن  مھمة الأنا  تكمن  في رقي وتحسین  ومراقبة  ". عیتھ للآخر في  تجربتھ الذاتیة وواق

تجربة وسلوك  الفعل  وذلك  بإیجاد  مجموعة  العلاقات  التي تربط  مختلف  مظاھر  

  .ومراحل  الصراع  في  الحیاة  

ى  إن  الأنا  ھو  البنیة  الداخلیة  التي  تصاحب  الفرد  طیلــة   الطفولــة  وتساعده  عل     

  .التقمصات  المختلفة  المعبرة  التي  تسمح  لھ بالإدمـــاج  التدریجي  لصور  الذات  

Peyreمالوسكا إن  صورة  الذات  تعرف  من قبل        Hanna. MALEWESKA على

و بالتشابھ    بالاستمراریةأنھا   الشعور  بالذات  أي  مختلف  تصورات  الشعور  

فالذات  تأتي كأنھا مرادفة لـ أنا  " إریكسون " أما  بالنسبة لـ . وبالوحدة  التي  تمیز  الھویة 

الذات   تنبثق  من التجارب  التي تصبح  الذوات المضطربة فیھا  مؤقتا  مندمجة بنــجاح 

ــؤكد بأن  وھكــذا یمكن  أن  ن  اجتماعیا اعترافافي  مجموعة  أدوار  تضمن  لھا  

الذات   ،  والجانب  الثاني  :  تكــوین  الھــویة  یتجاوب  مع  الجـانبین  ،   الجانب  الأول  

  .الأنا  :  
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ھذه  العملیة  تتم  تحت  مراقبة  الأنا  الذي  یعد  ھیئة  التنـظیم  المـركزي                  

رات  عــل   فإن  الـذات  یتعــرف  تغــیالتـي  تعــتمــد  على الذات  المتغــیرة  ،  وبالف

ة  ،  ویظھر  معھا الأنا  ھشا في  بعض   المـواقف  لأنھ  قد  عبر  مخـتلف  مراحل   الحیا

یصبح  مـوطن  شك  أما  بعض   الأحداث  والتقلبات  كما  سنرى  حین  تعرضنا  

الھویة  لأن  كل تجدد    فإن  كل  من الأنا  والذات   من محددات" لذلك . لأزمات  الھویة

في الذات  یتضمن   بالضرورة  تجـددا  في  الھویة  ، كما  أن كــل  خلل  في  الذات  

  "في  الھویة  وفقدانا  للأنا    اضطرابایحدث  

  .إن  الذات  ، والأنا  یتحددان  بالنسبة  للآخر  الذي  یعتبر من محددات  الھویة      

Le" دور الغیر  أو  الآخر  rôle d’autre:"

إن  الإنسان  یولد وینشأ  في  مجتمع  یأخذ  منھ  صفاتھ وممیزاتھ  الأخلاقیة           

ملائمة   اجتماعیة والسلوكیة ،  فتتحول  بذلك  سلوكاتھ  الموروثة الفطریة  إلى  سلوكات

یة العلاقات  لنمطیة  المجتمع ، وداخل  ھذا  المجتمع  وضمن  عملیة  التفاعل  ودینامیك

، وكذا  أدوارھم ، فتصبح  بذلك  للفرد  قیمتان ،  قیمة    الاجتماعیةیأخذ  الأفراد مكاناتھم 

یكونھا الآخرون عنھ  ،  فأحیانا   اجتماعیةوصورة  یكونھا  عن نفسھ  ،  وقیمة وصورة  

ك  فإن  تتطابق  الصورتان  ، وفي غـــالب الأحیان  تبـاعد  ھـاتین  الصورتین  ،  لذل

الإنسان حین  یكون  صورة وشعورا  لھویتھ بكل  أبعادھا ، فإنھ  یـرید  أن  یعترف لھ 

قد یتعرف من خلالھا  استدلالالمجتمع بھذه الصورة  ، وعنـدما یصبح الآخر  یمثل نقطة  

  .الإنسان  عن صورتھ الحقیقة 

Jeanكودل جون بول یرى             .Paul CODOL  أن  ھناك فرقـا  بین  شعور  الفرد

یعني  أن  ھناك   فارقا  "  یھویتھ  كما  یعیشھا  ھو  ومدى تصورھا  من  طرف  الآخر  

بین  صورة  الفرد  عن  ذاتھ  والصورة  التي تكون  عند الآخر  عن  ھذه  الذات  ، الأمر  

جدیدة قصد  تحسین  الصورة    الذي  یــدفع  بالفرد  إلى  اللجوء  إلى  أسالیب  أو سلوكات

  . لدى الآخر حتى تصیر  مطابقة لصورتھ ھو  عن  ذاتھ 
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ة  الآخر  ، تتمثل  في  كونھ  یعكس  للفرد  صورتھ  الحقیقیة  عن  ھویتھ ــــإن  أھمی     

یشبھ  المرآة  الكاشفة للعیوب  والمحاسن  إذ لا  یستطیع  الفرد  دونھا إدراك   انعكاس و

le"في  كتابھ  لانج وھنا  یرى. حقیقتھ   soi et les autres " إن  علاقة  الفرد بالآخر

ویرى نفس  6تعتبر وسیلة  یعزز  بھا  ھویتھ الذاتیة ویبني  بواسطتھا صورتھ عن ذاتھ 

الكاتب  بأنھ  لا  یمكن  الفصل  بین  الھویة الخاصة  بالفرد ،  عن  الھویة   الموجھة  

الفرد  یرید  دائما أن  یثبت  نفسھ  ویحقق ذاتیتھ  ویفرض  شخصیتھ أمام لأن  7"للآخر 

  .الآخر 

إن  الھویة  بحاجة إلى الآخر  حتى تحقق  مدلولا  ، لأن  ھذا  الآخر  ھو الذي            

یؤكدھا أو ینفي بعض  أبعادھا ،  فھو  إذن  شریك  في  وجودھا  ، والآخر ھو الإطار 

  ...والشارع ، إلخ    الاجتماعيسرة  ، والعمل  والمحیط  الیومي  ، فھو  الأ

  إن ھذه  الجـــدلـــیـــة  القــائمـة  بــیــن  الــذات  والآخر  تحــدث عنــھــا  كــثـــیــرا      

H.Tرودریقز   RODRIGUEZ الذي  وضع  نوعین  من   تصور الذات،  الصور

ثابة  النظر  إلى المرآة الخاصة  للذات  ھي  بم، فالصور  الاجتماعیةالخاصة والصور 

  .تــعــكــس  نفس النـــظر  فـھــي  بــذلك  النــظر  إلى الــذات فھـــي  الھـــویــة  للــذات  

فھي  التي  تتكون  :" للذات  بالنسبة   لھذا المؤلف    الاجتماعیةوأما  الصورة        

یعترف  الفرد  بأنھا  جاءت  من  الآخر  أو  ینسبھا    من  مؤشرات  حول الذات  ،  انطلاقا

.8"إلى الآخر فھي  الھویة  للآخر  

إن  التكامل  الموجود بین  الذات  : " ذه  الجدلیة فیما  یلي ھ رودریقزیلخص                

والآخر  تعد  أكثر  من شرط  فھي  تبني  الشعور والإحساس بالھویة  الشخصیة ، لذلك 

الشعور  بالذات  ھو  في  نفس  الوقت  واحد  ومثنى  أي  للذات  وللغیر  أو  للآخر   فإن

6- Ronald.David LAING , Soi et autres , Paris ,Guallimard , 1971 . p .73 .
7- Ronald.David LAING , Ibid .pp . 104 -116.
8- H.T RODRIGUEZ, Le Moi et autre dans la conscience de l’adolescent ,DELACHAUX , et
Nestle 1972 .p .29
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ذات دلالة  قویة  بین  الذات  والآخر  أي  بین   نشیر ھنا إلى وجود علاقة إرتباطیة ،  9"

الصورة  الشخصیة  عن الذات  وصورة  الآخر عن ھذه  الذات، تسمح  بإعادة  تصحیح  

  .   الاستمراریةبقاء  علیھا وھذا  دلیل  على  ذاتیتھ  مع  الإ

كما أن  الآخر یظھر  ھنا  من  المحددات  الھامة  جدا  للھویة  خاصة  إذا  أخذنا       

  .كمثال  الأسرة التي  تلعب  دورا  أساسیا  في  عملیة  بناء  الھویة   للفرد 

الفرد  معھا  علاقات  فكل  صراع  ات  التي تربط  ـوكذا  بالنسبة  لمختلف  الجماع      

أو ألفة  معھا  یساھم  في  تكوین ھویتھ ، لأنھ  یستطیع  من  خلال ھذه  التفاعلات أن  

،  ھذه  التفاعلات  أن  یعرف  نفسھ، ویحدد  ھویتھ لأنھ  یستطیع  من خلال نفسھ   یعرف

 اكتسابمص  أو ویحدد ھویتھ ویؤكد ذاتیتھ وفي  الإطار  تشكل  الجماعات مجال  تق

  .الھویة یسمح للفرد إیجاد  نفسھ  أي  إعطاء بعد  لذاتیتھ 

، ومن  ھذا دورا  أساسیا  في عملیة الھویة  إن  الجماعة متمثلة في الآخرتلعب        

ل  لعملیة التقمص  داخل أن  ھناك ثلاثة مراح BEISSERArnold.R بیسرالمنظور  یرى 

  :الجماعة

 عدم التفرقة

  التفرقة

 الھویة الحقیقة

إلى جماعة  ما  ،  فإن  المرحلة  الأولى  التي   الانتماءفبـالنسبة للفرد  الذي  یرید           

  واتجاھاتعدم   التفرقة التي تتمیز  بإرادتھ على تقلید  سلوك   علیھ  أن  یجتازھا  ھي

لى  التشابھات  عیكون  حریصا  ومنتجا  جدا   أنھذه الجماعة، وھذا الھدف  یقتضي  منھ  

وتقلص  من  التباعد    الاندماجالتي  یمكن  أن  تقـربھ  من  الآخـرین  وتسھـل  علیھ  

، وأن  یحاول  فیھا  الفرد  أن  یتمیز ، مرحـلة  التفرقة  التي یتبع  ھذه المرحلــة الاجتماعي

یبرز  خصوصیــاتھا  حتى لا یذوب  أو  ینصھر  في الجماعة ، فیحاول  أن  یظھر  كأن  

9H.T RODRIGUEZ , Ibid ,P.5.
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یبدي  خلافات  مع  الجماعة على  المستوى  العاطفي  ثم  على  المستوى  المعرفي   

  .لیعرف  بدقة  ما  یمیزه  عن الآخرین 

كون  ھویة  الفرد  التي  تمكنھ  وبفضل  التداخل   بین  المرحلتین  السابقتین تت           

  وھذا. معھا   اختلافھمن إدراك  تشابھ  في  بعض  صفاتھ مع  الجماعة  وفي نفس  الوقت 

.10 ما  یمثل  الشعور بالھویة  

تدل  على أن  الجماعات  تسمح  للفرد  بواسطة التقمص  أو  بیسرإن  أعمال             

خصائصھ  الفردیة  في   بناء  ھویتھ  ، وإبراز  فردیتھ  أو  الھویة  اكتسابعملیة  

  .المجتمع  

میكــانیزمات  التفرقة  وعدم    أوھذه  الأعمال  تبیــن  أیضا بأن  آلیات    أنكما          

التفرقة توجد   في  الجماعات  الصغیرة كما توجــد  على  مستوى  المجتمع  ، لأن  الفرد  

في المجــتمع  یحتــاج  إلى فـترة  یرجع  فیھا  " Acteur" "فاعل    عامل"  حتى  وھو 

  .نفسھ  لیعیش مع  ذاتیتھ 

  الأسس الثقافية للهوية2-1-2

ھي ذلك الكل  المعقد   الذي  ینطوي  على  المعرفة والعقائد  ، والفن   إن الثقافة             

Edward.Burnett تایلوروالأخلاق  والقانون  والعرف  وغیر  ذلك  TYLOR  أي  كل ما

عتقادیة  والفكریة  والسلوكیة  الفرد  والمجتمع من النواحي  الا یتصل  بمقومات 

  .  والاجتماعیة

إلى   ارتفعتإن العرف  ھو عادة نفسیة وبیولوجیة  معا   KROPERكروبر یرى          

وارتبطت  بھا  قیم ثقافة  ، كالدین  والأسرة  ویرى  بأنھا  بمثابة    الاجتماعيمستوى  

11. الأطر   النفسیة  لھذا  المحتوى الثقافي  

10- Arnold.R BEISSER, La formation de l’identité à l’intérieur du groupe , journal de
psychologie humaniste 1971, pp. 133-146.
11- Bronislaw MALINOWSKI , Une théorie scientifique de la culture , Maspero , 1980 , p. 35 .
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الواقعـي  تناولوا دراسـة  الثقافـة وتعریفھـا  على  ضوء    الاتجاهكما أن  أصحاب         

كما    الاجتماعيالسلوك  ما  ھو  متحقق  بالفعل  داخل المجتمع ، فالثقافة  ھي  نماذج 

  . تمارس  داخل  المجتمع  

المعیاري أن الثقافة ھي  عبارة  عن  الأفكار    الاتجاهفي  حین  یرى أصحاب       

12.  الاجتماعيوالتصورات  والمعاییر  والمثل  التي  توجھ  السلوك  

لإطار  المرجعي  الذي  إن  الثقافة  تأتي  جامعة لكل  ھذه الجوانب  فھي  تمثل  ا 

ینشأ فیھ  الفرد  كما أنھا تمثل  في  نفس  الوقت   المؤشرات  التي  بمقتضاھا  یتحدد  

فرد  والجماعة معا ، وھي  التي  بواسطتھا  تتشكل  تصورات  الأفراد  وكذا  السلوك 

مختلفة  منھا  بة  المجتمع  معقدة  جدا  تتفاعل  ضمنھا  عناصر  یأنماط  حیاتھم لأن  ترك

  .الثقافیة والعرقیة وغیرھا  

إن  حصیلة  ھذه التفاعلات  تضع  بصماتھا على  المجتمع  فتمیزه  على  غیره               

عبر التنشئة   الاجتماعیةم والمعاییر یذي یكتسب  القلوتطبع  بذلك  سلوك  الفرد  ا

بھا  عن الآخر  إلا أنھ  یتبنى  وحتى وإن  كان لكل فرد  خصوصیات  یتمیز .  الاجتماعیة

الذي  یحدد  النسق  الثقافي  للمجتمع  وعیلھ  فإن  الھویة     الاجتماعيجانبا  من السلوك  

  .ثقافي    اسالفردیة  لھا  أس

بأن  عملیة  الھویة  لا  تقع  فقط  في ایركسون  وبذلك نؤكد  على غرار ما یقولھ        

13.تقع  في صمیم  ثقافة  مجتمعھصمیم الفرد  وإنما  

إن النسق  المعرفي الذي یعمل  على تنظیم  ما  یتلقاه  من معارف  ومعلومات  

بمقاییس  أو  معاییر  تسمح  لھ  بترتیب    باستمراریقع  داخل  نسق ثقافي  أوسع  یزوده 

  .مجالھ  الداخلي  

.192،  ص  1980، دار  الشروق ،    دراسة  في علم  الاجتماع الإسلامينبیل  توفیق السمالوطي ،  -12
13 " Le processus de l’identité ne se situe non seulement au cœur de l’individu, mais

aussi au cœur de la culture de sa communauté ".
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إن النسق الثقافي یتضمن مجموعة  من الصور  والتصورات  التي  یشترك  فیھا              

كل أعضاء الجماعة أو بشكل  أوسع  كل  أفراد  المجتمع  ، كما  أن  كیفیة  النظر  إلى 

الحیاة  ھي التي  تحـدد  الھویــة  الثقافیـة  أي ھي  التي تحدد مجموعة من الخصائص 

معا ما  یتمیز  عن غیره  من  المجتمعات وحین  نتكلم  عن الھویة  والممیزات تجعل  مجت

الثقافیة للفرد  فنحن  نقصد  ھویتھ الإجمالیة  التي ھي في الأصل مجموعة التقمصات 

ل الخاصة  لھیئات ثقافیة  مختلفة ، و من  ھذا  المنظور نجد أن  الھویة  تحدد  من خلا

  : ا  على الشكل  التالي نوجزھ  مجموعة  من  الصفات  المرجعیة

 كالدین الإسلامي  مثلا  الذي لھ خصائص یتمیز بھا  أتباعھ  :الثقافة.

 كالجزائر مثلا:الدین

 كالأمة الإسلامیة  ، الأمة العربیة  وغیرھا :الأمة.

  الجرماني ، العربي ، البربري  :العرق.

 وغیرھا   اجتماعیةقد  تكون مھنیة  :الجماعة.

أي أن  الشعور بإطار مرجعي  معین یكون كمصدر للقیمة وللمعاییر أو للسلوك الفردي  

والجماعي ،  ینجم عنھا ، وعبر  عملیات التقمص خصائص تمیز الفرد  أو المجتمع عن 

الآخر ، وھل  یمكن الحدیث عن ھویة ثقافیة ، وھویة عرقیة ، وأخرى جماعیة ؟ ذلك  ما 

  .سنحاول  توضیحھ 

:الجماعیة والعرقیة  الھویة

:Communautaire / collective et ethnique l’identité

لا تنفصل عن الثقافة التي  نتغدى منھا،  فحسب  دور كھایم یوجد فینا كائن     

فالأول  یتمثل  في أنساق الأفكار والإحساسات . أو  بالأحرى جمعي وآخر خاص اجتماعي

إلیھا، لأن  ھذا والعادات التي لا تعبر عن  شخصیة الفرد  وإنما عن الجماعة التي ینتمي 

  .ھو من  مكونات  النواة الثقافیة  أو  الجماعیة للھویة   الكائن الجمعي
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نحن " ركھایم جانب  آخر  یتعلق   بالجدلیة القائمة بین وھناك  بعیدا  عن  دو  

ھي المشاركة الوجدانیة الجماعیة في  تكوین  الھویة   الجماعیةوعلیھ  فإن  الھویة  " وأنا 

الجمعیة وھي أساس  كل أنواع  الھویة  ، فھي  ترسي الشعور بالھویة من خلال الشعور 

  .أو الشعور بالقیمة المرجعیة  بالانتماء

أو  الجمعیة تعتبر عنصر  تجانس  وتماسك  للمجتمع  حیث أن   الھویة الجماعیةإن        

  ".أنا "یجب  أن  یغطى على " نحن " 

إن الھویة  الجماعیة تبرز  كلما  حصل  شعور بالخطر ، فتذوب الھویة الفردیة في         

الھویة  الجماعیة لمقاومة ما من شأنھ المساس بخصائص  الھویة ، لذلك  كلما تعرضت 

  .مجموعة أو أقلیة  إلى ضغط ما كلما طالبت  بھویتھا 

Michaelمیشال أوریولیرى      ORIOL  أن الھویة الفردیة والھویة  الجماعیة

تربطھما علاقة  التكامل  ولیس عنصر الإقصاء ، وأن  الھویة تظھر في كل  الحالات  

.14"كنتیجة للفوارق  والاختلافات

وھناك شكل  آخر  من أشكال  الھویة المتمثل في العرق   الھویة العرقیة  أي    

و أصل مشترك في  شكل  تعبیر  ثقافي مشترك ، والذي  المرجع  أو  الرجوع إلى تاریخ أ

  .لا  یمثل إلا  جزءا من  الثقافة 

إن  الھویة العرقیة تقوم على أساس مجموعة من  المعطیات الثقافیة  الموضوعیة 

التي تكون  لھا بمثابة معاییر ، ھذه المعاییر تسمح بالتجمع حول شيء جماعي مشترك  

ة  الجماعیة ، قد  تكون ذلك الشيء الدین أو اللغة أو  العادات المرتبطة یشكل نواة الھوی

  تاریخیا

الفرد  في ھذه  انخراطبھذا العرق ، أي شيء بالدرجة الأولى ثقافي ،  وتعزز  

  .الھویة  كلما إزداد  شعوره  بشيء مشترك  فیزداد  بذلك  تماسك  الھویة  الجماعیة  

14- Michael ORIOL , Les identités collectives , en question .In bulletin IDERIC, 1989,p.8.



محددات الھویة و طبیعة العمل داخل المستشفى                                                       الفصل الأول

42

إلى قیم أو معاییر أو إلى  الانضمامأو  الانخراط" :تقول ھذا  حین   مالینوسكا وتؤكد   

لأنھ یشكل بذلك  المرجع الذي تحدد " ثقافة یعتبر إحدى المكونات الأساسیة للھوي ،

بموجبھ جملة من الصفات أو  الخصائص  التي  یتمیز بھا  الفرد عن الآخر أو  جماعة 

15عن أخرى

" الظرفیة " ، ذلك ما یسمى بدراسة الجوانب  الذاتیة للعرقیةیقضي   وھناك اتجاه        

خارجي  إن الحدود التي تفصل الجماعة عن المحیط ال" حین قال BERTH رتیبكما بین 

الثقافي أي لماذا ھذه ، ھي التي  یجب  دراستھا  ولیس المضمون لھا والتي حددھا  المحیط

ة  ـــ؟ فإن الحدود ھي  موضوع  التغیرات  التاریخیعلیھاة ـــــدود، ولماذا المحافظـــــالح

  .والسیاسیة التي  تواجھھا   الھویة  العرقیة  الاجتماعیة و الاقتصادیة و

ضعیة التي  فالعرقیة ھنا تصبح من أشكال  التنظیم  تتكیف  مع  المرحلة  أو  الو              

  .توجد  فیھا  الجماعة 

وذلك   الانتماء لاستمراریةوعلیھ یصبح الشعور بالھویة  العرقیة  شعور ذاتي                

16.نتیجة  التفاعل  القائم  بین  ھذه  الجماعة والمجتمع أو الجھة المھیمنة 

إن ھذا الشعور یتغذى من المقومات الثقافیة للعرقیة لأن  الثقافة  ھي  كل                   

قواعد في المجتمع الي ــات  التي  ترســـتفاعل  داخلھ  كل  المؤسست ،ئةغیر  قابل  للتجز

، أو  نوعیــة  لاقــة  الدمویــة  والثقــافیةأو  الجماعات  داخل  المجتمع  حسب  الع

إن   الھویة  ھي  عبارة  عن نواة من عدة دوائر ، كل  دائرة . ــة  الحیویة المختلفةالأنشط

حیث  مكانتھا  في  المجتمع ، ومن  حیث  أھمیتھا  وفعالیتھا تختلف  حجما  ونوعیة من 

وكذا  أنماط  تفاعلھا ومن  ثم  تأتي  الھویة  الفردیة ، والجماعیة والثقافیة والعرقیة 

  .والوطنیة والجالیة وغیرھا

.117-116مسلم محمد، المرجع السابق،ص15
16- François MORIN , Identité ethnique et éthnicité , identité collective et changements
sociaux Privat , 1986 , p .57.
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  :الهوية النفسية الاجتماعية 2-1-3

یؤدي بنا حتما إلى الحدیث عن الجماعـة  الاجتماعیة–إن  الحدیث ھن الھویة النفسیة      

 اجتماعیةإن  الفرد بطبعـھ میـال لأن  یعیش داخل جماعـة وتلك  حتمیة ،والمكانـة والدور 

ة تبرز ھویة الفرد  وقوة شخصیتھ أو  ضعفھـا ، مع  ضرورة ــــ، داخل ھذه  الجماع

الفردیة  ،ھذا الإطـار یكمن بالإطار  الذي  تحدد  ھذه الجماعة للھویة  الالتزام التمسك و

أساسا  في مجموعة القیم  والمعاییر  التي تحدد حریات  الأفراد  وتماسكھم  من خلال  

  . الاجتماعیةمجموعة  الأدوار  والمكانات 

:الھویة والمكانة والدور 

إن  المكانة والدور اللذان  یخصصان للفرد  داخل  الجماعة  سیكون  لھما  تأثیر          

  .على صورتھ لذاتھ ، وبالتالي  على  ھویتھ  وانعكاس

الصلاحیات  الحقوق، الواجبات،(  تعني  مجموعة التكالیف الاجتماعیةإن  المكانة          

ویتحدد  من خلالھا سلوك   اجتماعیةالمتعلقة بوضعیة الفرد  داخل  بنیة ) الإمتیازات ،

  .الآخرین  اتجاھھ

   ،تكشف  الفرد  عن  وضعیتھ داخل  الجماعة أو  المجتمع  الاجتماعیةإن  المكانة           

لذلك  كلما كانت  مكانتھ . إذن فھي تكشف لھ  عن قیمتھ كما یتصورھا الآخرون 

محترمة كلما  ازداد شعوره  بإیجابیتھ الذاتیة وبالتالي كلما تعززت  ھویتھ  الاجتماعیة

قد  تعرض  الشعور   الاجتماعیةة داخل  البنیة وعلى العكس من ذلك ،  فالمكانة  المنحط

  .  الانحداربالذات  إلى  

ى ھــو أمــا الــدور فــھــو التعبــیر الوظــیفي  للمكــانة أو بــعــبـارة أخــر          

( ة  بــیـن  أداء  الأدوار ، وھــناك  علاقـة  قویالاجتماعیةي للمـكانـة الجــانب  الدینامیك

وبین الھویة یقول  في ذلك ) عة  الســلوكات لأداء الوظائف التي  تمیلھا  المكانـةمــجـمو

,A.M روشوبلاف سبانل ROCHEBLAVE-SPENLE  یمثل الدور على مستوى الجماعة

، نموذجا سلوكیا  واحدا لكل  من  یشغل  نفس المكانة ، وعلیھ فإن الدور یشكل إجماعا 
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بــین  الأشخــاص  الاتصالویعبر عن قیم ومعاییر ثقافیة ، ویظھر  الدور  على مستوى 

وتتناسب  مع  " توقعات الآخرین "سلوكات متبادلة في  إطار عملیات  تفاعلیة تتجاوب مع 

  ". وضعیات  محددة 

اعیة أما  على مستوى الشخصیة فالدور یمثل اتجاه موقفا  نحو الآخر، وعادة اجتم         

17.للفرد ،  كما  یحافظ  على العلاقة  القویة مع  الشخصیة  العمیقة أي مع الذات 

یتوضح أن الدور  یشكل  نموذجا  سلوكیا  ، داخل ثقافة  الجماعة أو  المجتمع ، وھو        

.جزء من الشخصیة ، ومن  مكونات الذات 

كان الدور  مرتبطا بالشخصیة أنھ إذا "  روشوبلاف سبانلویرى في  موضع  آخر         

بالفعل  فإنھ حین  یتعلم  الفرد  ما  ینتظره منھ  الآخرون فذلك " فإنھ یستطیع التأثیر  عیلھا 

18."یصبح جزءا  من  شخصیتھ من خلال  عملیة تشبھ  عملیة  التقمص  

إن  الھویة تفرض من TOURAINEA آلان توران ویقول شبال مالك نقلا عن      

، لأنھا  لا  تقول   لي  فقط  من أنا  ،  ولكن  من   یجب أن  أكون  وما  ھي   الخارج 

  .السلوكات المنتظرة  مني  بحیث  تعرضني مخالفتھا للعقاب 

الخلاصة  كلما  كان الفرد منھمكا في أداء دوره بكل  فعالیة وإتقان كلما ساھم في بناء       

 الاجتماعیةخرین في  شبكة العلاقات داخل البنیة  ھویتھ لأن  ذلك یعزز موقعھ  بالنسبة للآ

  .وتثبیت  الذات    قلذلك  فإن  الدور  یمكن أن  یساھم  بفعالیة في  تحقی

إن  الھویــة یمكن في  تصورنــا أن  تكــون نتــائج التــوازن  الناجم  عن الأداء            

تتعزز مكــانة  الفرد  بالنســبة  السلیم  لمجموعــة الأدوار التي  تتحقق من خلالھا و

للآخرین  وتجعــلھ یتمیز عنـھم بجمــلة من  المـزایا  وتعطیھ شعــورا  داخلیا  یدرك من  

.خلالــھ ھــویتھ 

17- A.M ROCHEBLAVE-SPLENLE .La notion de rôle en psychologie sociale , PUF.1962 . p .145 .
18- A.M ROCHEBLAVE-SPENLE, Ibid , p .134.
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:الإیكولوجیة للھویة  –الوجھة  النفسیة 

:écologique de l’identité-L’approche égo

الجانب  النفسي  التقاءكمجال    الاجتماعیةإن  منطلق ھذه الدراسة ھو الھویة       

ومن ھنا   الانتماء، إن مفھوم الھویة  لا  ینفصل  فیھ  عن  مفھوم   الاجتماعيوالجانب 

من حیث أن   الاجتماعيتظھر  الھویة على أنھا  الموضوع  الأساسي  لفھم  بناء  الواقع  

  .والثقافیة    الاجتماعیة الانتماءاتعلاقاتھ بالعالم  تتم  عبر ھذه 

كیف  یتم  فھم  الواقع  بواسطة  الھویة  ؟ :  إن  كل  تحلیل  للھویة لھ  ھدف  بسیط 

تشبھ مجال    زفالوني إن" إن الھویة ھنا تعتبر بمثابة   الدعامة  الأساسیة للمعرفة  ،

یكون  للذات  الذات ،  والآخر كممثلین ، أین  –الھویة  بالمسرحیة حیث  یكون  فیھا الأنا 

.19)"فردا أو جماعة ( مكانة أساسیة یسعى الأنا  لتفوقھا على الآخر 

الرمزیة التي  تلعب  فیھا  الذات   في  علاقتھا  مع  –الآلیة  –إن ھذا المیكانیزم    

/ لیس أنا، أنا طیب /ثنائیة أنا –في  حركة  شرطیة   بالاختلافإما  بالتماثل أو   الآخر

قبیح ، تظھر كبنیة كلیة نسقیة تعمل العناصر فیھا على علاقات  التبعیة المتبادلة 

  .ذات  الدلالة   والاختلافاتوالمعارضة الحیویة 

كز إن  الوجھة النفسیة الإیكولوجیة تختلف  عن علم  النفس التقلیدي  في  كونھا  تر   

الذي یقع في علم   الاجتماعيعلى العملیة التفاعلیة التي تربط  الفرد بمحیطھ ، ھذا المحیط 

خارج الإنسان الأمر الذي یؤدي بالباحث إلى دراسة التوجھات   الاجتماعيالنفس 

 –في حین أن الوجھة النفسیة " الموضوعي" إتجاھات وتصورات الفرد عن ھذا المحیط 

ن  قوسین  جانب المحیط الخارجي  الموضوعي  لتركز على البنیة الإیكولوجیة تضع  بی

وفي إطار ھذه المنھجیة الجدیدة . والتنظیم للمحیط  الداخلي كمضمون للذاكرة طویلة الأمد 

بین    انضمام و لتقاءالانقطة  الاجتماعیةة النفسیة ــــتعتبر الھوی زفالوني  یمكن القول بأن

  . ب  دراستھا  نظریا ومنھجیا في إطار العملیة المعرفیة الفرد  والمجموعة بحیث  تج

19Mariza ZAVALLONI et GUERIN, L.op.cit .p .08.
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الإیكولوجي  –إن ھویة الفرد في المنظور النفسي :" في ھذا الصدد " زفالوني" تقول 

الحیوي للمحیط  الداخلي  الذاتي  –تتكون من  المضمون والبنیة والتنظیم  الدینامیكي 

إن  مفھوم  الھویة  . فعال الیومیة للأ كانعكاسكوسط  مراقبة وتوقع وفي نفس  الوقت 

كعناصر ذات قابلیة للتبادل    اعتبارھماوالمحیط الداخلي العملي یمكن   الاجتماعیةالنفسیة 

.20"في ھذا  المنظور

إن  :" كالآتي  الاجتماعیة–إن   زفالوني  تعرف أیضا مفھوم الھویة النفسیة    

یدل على النواة  المركزیة  للشخصیة الفردیة ، أي   الاجتماعیةفھوم الھویة النفسیة م

.21"واجتماعیةحصیلة  مجموعة مكونات  نفسیة  

 اجتماعيإن الفرد  في  علاقتھ مع المجتمع یمكن أن  یتموقع موضوعیا  في قالب   

 أولي  تكون عناصره مكونة  من  مجموعة الجماعات المرجعـیة التي  ینتـمي  إلیھــا الفرد

والحالة المدنیة والمھنة  الاجتماعیةكالجنسیة والعرق  والجھة والجنس والسن والفئة 

السیاسي ، كل  ھذه  العناصر تكون  الھویة   الاختیاروالدیانة السابقة والحالیة ،  كذا  

تصقة تمام لمالإطار  تظھر  الھویة ملازمة و  الموضوعیة للذات وفي ھذا الاجتماعیة

  . الانتماءبمفھوم 

للفرد  یوجد في   الانتماءمع ھذه  المجموعة  من  جماعات  وباتصالوفي المقابل   

  .الموضوعیة لأنا الآخر  الاجتماعیةعناصر الھویة    الاجتماعيھذا  القالب  

یشیر إلى الأفراد أو الجماعات التي لھا  دلالة بالنسبة للفرد والتي  الآخرإن مفھوم    

تربط معھا علاقات  رمزیة أو فعلیة ، إنھم أفراد  ثقافة  أخرى أ و عرق  آخر أو دین آخر 

  .أو نزعة سیاسیة  أخرى أو  جنس الآخر 

في نفس  الوقت    الأولي  یمثل جزءا  من  الفرد  و یمثل  الاجتماعيإن  ھذا القالب     

  .محیطھ  الذي  یتطور  فیھ  

20-Mariza ZAVALLONI et GUERIN.op.cit .pp .11-12
21-Mariza ZAVALLONI, 1973 . OP cit.p.245.
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تعتبر  كوحدة مجردة  یتم   رھذه  للذات  أو الأنا  الآخ  الانتماءإن كل  مجموعات   

على شكل  صور نوعیة ثم  تنظم عبر أبعاد   من طرف الفرد ثم إعطائھا شفرات استبطانھا

  .   ذات دلالة بالنسبة للذات لتكون المحیط  الداخلي

الذاتیة للفرد ،  الاجتماعیةیكشف عن الھویة   الاجتماعيفإن ھذا التقاطع للواقع   

الذاتیة للأنا الآخر  الاجتماعیةالذاتیة للذات ومن الھویة  الاجتماعیةالتي تتكون  من  الھویة 

  .وھو الآخر الذي یمكن أن یحل محل  الأنا  

یة تعمل  على  إظھار  العلاقة ھي في  الحقیقة محاولة تجریبزفالوني إن محاولة   

ظیفیة یبن الشعور الذاتي   للھویة أو  الھویة  الشخصیة وبین  الصفات  أو الممیزات  وال

  .الاجتماعیةالموضوعیة التي  تمثل الھویة   الاجتماعیة

 –المنظور  النفسي   في الاجتماعیة–وفي الختام ، نقول بأن  الھویة النفسیة  

الإیكولوجي تدرس من  زاویة  تفاعل  الفرد  مع  محیطھ  ،  وتصور الفرد لمحیطھ 

الثقافي من خلال المجـموعات  التي  ینتـمي  إلیھا  ومن  خلال مجمـوعات   الاجتماعي

لأن  معناھا  الآخرالآخر الذي یــمثل بالنــسبة إلــیـھ  نفس   الأنــا  أي  من  خلال  انتماء

 .عرف الفرد  نفسھ  من خلال الآخرأن  ی

طبيعة العمل داخل المستشفى:  المبحث الثاني

:مهنة التنظيف  2-2-1

لم یخلُ منھ ھذا النمط من الأعمال والذي إن التاریخ قدیمًا وحدیثًا یشیر إلى وجود           

﴿ نَحْنُ : لخدمة بعض قال تعالىفاالله سبحانھ وتعالى سخر بعضنا . مجتمع من المجتمعات

ھُمْ بَعْضاً قَسَمْنَا بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُ

فجعل البعض یحتاج , ، وتقسیم االله الأرزاق یتفاوت من واحد لآخر]32:الزخرف[سُخْرِیّاً ﴾ 

  ...خر ویقوم على خدمتھ لقاء أجرللآ

إن المجتمع الإسلامي والعربي مليء بالتجارب التي تدل على السماحة والتعایش           

الإیجابي مع الخدم دون مشقة، وھا ھو رسول االله صلى االله علیھ وسلم استعمل الخدم ولم 
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ألم الرحى في یدیھا  ینكر استخدامھم وما رده على فاطمة رضي االله عنھا حینما شكلت إلیھ

وقد , إلا دلیلاً على ذلك إذ لم ینكره، فكل ما تقدم یدل على أن الخادم موجود في عھدنا البعید

زادت استخدامھ مؤخرًا ظروف التداعیات الاقتصادیة والتطورات التي أعقبتھا تغیرات 

  .اجتماعیة

تبطة بھذا النوع إن المراحل التاریخیة تشھد على تغیر المصطلحات المر           

الأول ظھر مع الخادمات و ھناك من یدعوھا شغالة و كلاھما مرتبط  دمن النشاط، فالوجو

لكن الثورة الصناعیة و ما ترتب علیھا من میلاد العدید من المھن التي .بالقطاع غیر الرسمي

ى تتطلب تواجد العمال بالمصنع لساعات أكثر من تلك التي یقضیھا بالمنزل،دعا ذلك إل

تواجد ھذا العامل في محیط نظیف و من تم ظھر التنظیف بالمصانع و بالتالي ارتبط بالقطاع 

  ؟التنظیف مھنة لجمیع أعمال التنظیف أن تمتھن ؟ بعبارة أخرى ھل ھل یمكنلكن .الرسمي

 إطارإن عددا متزایدا من النشاطات التي كانت لمدة طویلة حرة، تمارس الیوم في            

) امتھان(إن كلمة .و ممنوحة سلطات تنظیمیة واسعة إلى حد ما مھنة معترف بھا رسمیا

ففي المعنى الأول لھا یمكن اعتبارھا بمثابة مرادف للأھلیة أبعد من أن تقترن .غامضة جدا

22.دوما بكفاءة تقنیة قائمة على حد أدنى من المعرفة المضمونة مؤسساتیا

مھن إلى ثلاث مساھمات رئیسیة ھي التي قام بھا فیبر و دوركایم یستند علم اجتماع ال         

لقد شدد فیبر على أھمیة المھن في المجتمع الحدیث،و یرى في عملیة . و بارسونز

العبور من نظام اجتماعي تقلیدي الى نظام اجتماعي  professionnalisation  "الامتھان"

یرتبط فیھ وضع كل واحد بالمھام التي یقوم بھا و حیث تخصص لھم تعویضات وفقا لمعاییر 

فلیس أبدا موروثة كالقدر و لكنھا مرادفة ".دعوة"المھنة ھي .للكفاءة و التخصص"عقلانیة"

لطة شرعیة قادرة على تھدئة نزاعات أما دوركایم فھو یفتش عن س. و یتم تحملھا كمھمة

و ھو . المصالح التي تمزق المجتمعات الصناعیة،و إقامة حد أدنى من التماسك بین أعضائھ

، التي لا یمیز )مھن أو نقابات(یعتقد أنھ یجدھا في التجمعات المھنیة أو التجمعات الحرفیة 

  . بینھا دوما بوضوح كبیر

ة الجامعیة للدراسات ـة الأولى، المؤسســــ، تر سلیم حداد،الطبعماعــــالمعجم النقدي لعلم الاجتبوریكو،.بودون و ف.ر22
.548-1986،546و النشر و التوزیع،الجزائر،
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تحلیلات فیبر و دوركایم انطلاقا من نموذجھ  أما برسونز فقد وسع و نظم        

إنھا بالفعل العلاقة بین الطبیب و المریض التي حللھا بدقة و التي . المثالي للعلاقة العلاجیة

و بالفعل، لا یستطیع المریض أن . فالمریض مرتبط بالطبیب. بذل جھده فیما بعد لتعمیمھا

.كفاءتھ على مساعدتھ لإستعادة صحتھو لكن الطبیب یستطیع بفعل . یستعید صحتھ لوحده

فلدیھ علم معین عن المرض و أسبابھ، و لدیھ كذلك . تستند خبرة الطبیب الى كفاءة مزدوجة

یتم التعبیر عن ھذه الكفاءة المزدوجة بالقول إن . ممارسة عدد معین من تقنیات الإختراعات

ض الذي تكون تبعیتھ معینة على المریفالطب یمارس إذن سلطة . الطب ھو علم تطبیقي

فھو تابع بسبب عدم كفاءتھ النسبیة و كذلك بسبب وضعھ القلق الذي یغرقھ فیھ . مزدوجة

و بما أنھ یوجد بین المریض و الطبیب علاقة سلطة، فثمة خطر من الإستغلال على .مرضھ

. فھومةفانطلاقا من ھذه العلاقة الثنائیة تصبح الآداب الطبیة م.حساب الثاني و لمصلحة الأول

إنھا تفرض على الفریقین موجبات عبر مأسسة علاقاتھما المتبادلة في اطار عدم التماثل 

الذي ینجم عن التوزیع المتفاوت للكفاءات بینھما، و تتكون المواقف التي تحكم دور الطبیب 

ھذا النموذج المثالي للعلاقة العلاجیة یمكن أن تعمم على . من مزیج من المصلحة و التجرد

23.إن مركب الكفاءة التقنیة  نفسھ مستندا الى العلم و الإھتمام حیال الزبون: مھن الأخرىال

یوجد كثیر من الغموض في معاني بعض المصطلحات التي یستخدمھا                   

الباحثون، فأحیانا یستخدم المصطلح الواحد بمعان مختلفة،و أحیانا یستخدم المصطلحات 

ان ـــــــبمعنى واحد في بعض الأحی" ةـالمھن"و " العمل"خدم مثلا لفظا بمعنى واحد فقد یست

لھذا یجب أن نحدد معاني المصطلحات التي نستخدمھا . و بمعنیین مختلفین في أحیان أخرى

.تحدیدا دقیقا قبل أن نحدد و نناقش موضوع مھنة التنظیف 

:الوظیفة

فرد  بأدائھاھي مجموعة من العملیات أو الواجبات أو المسؤولیات التي یكلف          

فإذا شغلت جمیع الوظائف في أیة مؤسسة فان عدد الوظائف یكون مساویا لعدد الأفراد .واحد

فقد تكون بالمؤسسة مثلا أربعة وظائف للمحاسب،و یشغل كل وظیفة منھا .الذین یشغلونھا

  .محاسب معین

.545المرجع السابق،ص23
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:العمل

ففي المثال السابق یتكون عمل المحاسبة في .ھو مجموعة من الوظائف المتماثلة         

و قد یعین في عمل معین في أیة مؤسسة .المؤسسة من الوظائف الأربعة الخاصة بالمحاسب

  .فرد واحد أو عدة أفراد على حسب عدد الوظائف الموجودة في ھذا العمل

لتي توجد في كثیر من المؤسسات المختلفة،فمثلا ھي مجموعة من الأعمال المتماثلة ا:المھنة

عمل المحاسب موجود في كثیر من المؤسسات،و تكون ھذه الأعمال المتماثلة في جمیع 

.المؤسسات مھنة المحاسب

التنشئة و بناء  :ھالفصل السادس للجزء الثاني من كتابفي   دوبار أما بالنسبة إلى       

  :وضح ذلك على النحو التالي الثالثة  لـ في طبعتةو المھنیة  الاجتماعیةالھویات 

مصطلح مھنة بالفرنسیة لھ على الأقل معنیین أساسیین متعلقین و مرتبطین بمعنیین 

  :یعني في نفس الوقت:انجلیزیین مختلفین

ensemble"مجموعة الأشغال -1 des emplois " و ھو ترجمــةoccupation

في الإدارات ،خاصة فیما یخص تحدید الرتب  الاستعمالبالإنجلیزیـــة و ھو مصطلح كثیر 

.التابعة للدولة

و ھو مرتبط بالنموذج  professionالمھن الحرة و العلمیة ترجمتھ بالإنجلیزیة -2

.الأطباء ،المحامون خاصة:مثلا

،في "métier"معنى آخر و ھو الحرفة  إلىأردنا ترجمتھ  إذاالمصطلح یزید تعقیدا -3

lesالفرق المھنیة :أصل جماعي  الدول الغربیة من corporation . كل ھذه المعاني تدخل

.في المعنى العام في النشاطات المأجورة

" السن الذھبي للإتحادات " 15و بصفة أكثر مأسساتیة في القرن  11ابتداء من القرن      

  :نمیز 

فةمن یستطیع أن یشكل جزء من الإتحادات المعرو" الحق في الأسلاك"من لھ -1

".الأعمال الشاقة"عامل میاوم ، عامل یدوي ، عامل : من لیس لھ الحق-2



محددات الھویة و طبیعة العمل داخل المستشفى                                                       الفصل الأول

51

J-LE لوقوففي الملخص التاریخي ،ابتداء من القرن الثالث عشر GOFF  یبین قبل وجود

عرفھ  إذ، الاتحاداتالجامعات ،كیف أن العمل كان یعتبر كفن  و ھو مرتبط بالفرق و 

1938أولیفیي مارتین  Olivier MARTIN ھو تنظیـــم السلك ،من أجل ضمان الكفــاءة

".القانونیـة ،أي ترخیص العمــل و الدفاع عن احتكاره و تمیزه فیما یخدم مصلحة الجماعة

العمال المفكرین و الیدویین الفنون المیكانیكیــة،و الفنانین و الحرفیین،الفنــون الحرة،

des:تأخذ شكل  التي الاتحادیةنفس المنظمة  إلىینتمون  métiers jurés dans les

villes jurées ou l’on professait un art

مصطلح مھنة الذي ھو . أي الحرفة القانونیة داخل المدن التي تعمل بالقانون أین نقر بالفن

profession"مھنة الإیمان"من أصل  de foi " یكتمل مع مراسیم التنصیب داخل الفرق

،ھذا التنصیب و القرار یتضمن حسب عدة أشكال متغیرة بثلاث corporationالمھنیة 

  :التزامات

ملاحظة القواعد-

الحفاظ على الأسرار -

الإقتداء بالتشرف و الاحترام للحكام، المراقب المنتخب و السلطات المعروفة داخل -

التي  المملكة، وھذا لم یظھر إلا بعد تدعیم الجامعات للفنون الحرة و الفنون المیكانیكیة

:انطلقت من التفریق بین النتائج المتعارضة و ھي

المتعلقة بالفنون الحرة التي تدرس داخل الجامعات، و التي الإنتاج فیھا یكون :المھن-

.فكري أكثر مما ھو یدوي

j-j جون جاك روسو المتعلقة بالفنون الیدویة أین الأیدي تعمل أكثر من العقل:الحرف-

rousseau . و ھي ذات قیمة مطاحة في المجتمعات القدیمة لدرجة أن الموسوعة تعطینا

ھو الشغل الذي یتطلب استعمال الیدین و الذي یقتصر على بعض " 18التعریف التالي للقرن 

".العملیات المیكانیكیة

ي  كذلك یمكننا ھنا أن نفرق بین ھذا التعارض بین المھنة و الحرفة من خلال التمییز الاجتماع

" مھنة"اذ لم یبقى فقط .منخفض/ید،عالي/یدوي، عقل/ريـفك:تم إعادة إنتاجھ عبر العصور 

بل أصبح ھناك سلك،جمعیة یتشاركان في نفس النوع الأصلي،" حرفة " و 

أن الأعضاء أخذوا یجتمعون عن طریق روابط أخلاقیة و احترام  إطارفي  الاتحاداتأخویة،
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 طرف الدولة المعروفة بالسلطة الملكیة ، نیة،المؤسسة منالأنظمة المفصلة لأوضاعھم المھ

فیما یخص حرفة الحرفي التي تمثل مھنة تعبر عن الإرادة أو قسم  SWELL سویل كما قال

la:"مھنة یبقى ھناك تشابھ عمیق/جانب التعارض بین حرفة إلى,"شعبي احتفالي  dignité

et la qualité"صیا ممزوجة ـــة اجتماعیا شرعیــة و شخلحاكمالرتبة و النوعیــة للدولة ا

HEILBRON1986 ایلیبرون"الاجتماعیةالتفاعلیة الرمزیة للطقوس "بفضل

أي درجة كل مؤسسي علم  إلىیبین  R-NISBET 1966نیسبوت في خلاصة كتب   

ھم النظریة و أعمالھم اتفقوا على مكانة مركزیة لتحلیل النشاطات المھنیة في توجھات الاجتماع

LEلوبلاي .الإمبریقیة PLAY زاء الستة من كتابھ ــفي الأجles ouvriers européens

حالة للعمال أین ركب بین  45حلل  19و ھو أول مؤلف في علم الإجتماع العلمي للقرن 

)soucheالعائلة الأبویة،العائلة غیر المستقرة،عائلة بجذورھا (ثلاث أشكال شاملة لعائلات

المنزلي ،المیاوم،موظف،رئیس ( للأوضاع الداخلیة في الطبقة العاملة  كذلك ستة مستویات

المؤلفین على أساس ) الحرفة،صاحب العمل العادي،صاحب العمل المسؤول عن العمال

  :ثلاثة نقائد أساسیة

طبیعة العقد الذي یربط العامل  - 3الرتبة المشغولة داخل المھنة  –2الحرفة الممارسة  1

على القواعد الإقتصادیة و المھنیة للعائلة  19كز باستمرار خلال القرن ر لوبلاي.بمسؤولھ

و الحیاة الجماعیة واعتبر النشاط الممارس ھو وحده الذي یسمح للإنسان باعطاء معنى 

الجمعیات المھنیة تتأسس ،في نظره أحد مفاخر انجلترا ویعبر عنھا في مقیاس .لمحیطھ

  .الحقبةعریض ،الفكرة التي حضیت بھا في تلك 

تمثل الخط " المھن " التي ترى أن تشكل و تقدم  SPENCER سبنسر وجھة نظر       

تؤلف أحد " المھنیة" ،خاصة مع ماكس فیبر الذي یعتبر  1896الأساسي لمجتمع حضري 

 تنشئة"النظام المتوارث  أي" ة الجماعیة ئالتنش" من  الانتقالالمسارات الأساسیة للحداثة أي 

یعتمد على قطاعات تجاریة ،و انتقادات راشدة " الاجتماعيأین یكون النظام "اجتماعیة

التوارثي للأنظمة  الانتقالھذه المعارضة بین .ل الثاني صالف/ 1920"للكفاءة و التخصصات

الفردي الحر للتكوین و المھن ھي مبرر كلاسیكي للفرق بین الحرفة و  الاختیارو الحرف و 

المسیطر  الاجتماعفي علم " المھنة"بر واحد من بین البراھین البارزة لتفوقالمھنة ،و یعت

لكن ھذه المعارض )boudon-bourricaudبوریكو  –بودون  ( anglo-saxonneعلى
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بالتحول فیما یخص المھن الیوم و  تقالنبالاالمتعلقون  الاجتماعتمنع مجموعة من علماء 

  .بالكامل الاجتماعيأبعاد جماعیة تسیر النظام تمثلاتھم للحرفة البارحة،المھن تكتسب 

الأنجلوساكسونیون  الاجتماعنجد خاصة تطور ھذه النظرة من طرف العدید من علماء       

 1933الصادر  WILSONوCARR-SAUNDERSسوندر و ویلسون  :كمرجع نجد 

تعریف التحول على أساس كار سوندر المرجع الذي طور المحاولة الأولى الأكثر تلخیصا لـ

فراد بدأوا المھنة نشـــــأت لما عدد معروف و محدد من الأ"نقول "للمھنــــة "الكلاسیكي 

ما یبین استمراریة مع الحرف " نیة على أساس تكوین متخصصبسلوك تقنیة معرفة مب

على أساس مصطلح " الأشغال المختلفة"ة،المرجع حلل نظامیات تقدم العمل و اءالیدویة الكف

  :،أي professionnalismeنیة  المھ

  تخصص المصالح مما یسمح برفع رضا الزبائن-1

الرعایة الخاصة للزبائن و المشتغلین الطالبین "خلق جمعیات مھنیة یوفر أعضاءھا -2

یسمح لنا ) نضع بینھم و بین الأفراد الغیر محترفین خط محدد(خدمة حرفتھم،و دقق الكاتب 

المثال عن الجراحون الإنجلیز یتمیزون بلحیة سنة "بالزیادة في مقام ومكانة الحرفة 

عن طریق النظام ،ھنا نعرف و نراقب قواعد السیرورة المھنیة تزید في نوعیتھا 1844

،لكن خاصة"قانون الأخلاق و أخلاق المھنة"

ھذا ما یسمح "الأسلاك النظامیة للنظریة"وضع التكوین المتخصص و المؤسس على -3

" ،مستخلصین "المھنة "أعطى تبریرات حقیقیة لل كار سوندررجع م.باكتساب ثقافة مھنیة 

تناوب المقاول الذي یدور حول الربح الوحید المالي و یقدم حلول لبعض المشاكل التنظیم 

ممأسس على أساس كفاءة " المثل الأعلى للمصلحة" المھن كذلك حسب الكاتب .التجاري

 نستوضح ذلك بالتحقیق جلیا مع"اطیةتقدم الخبرة لصالح الدیمقر"متخصصة التي تؤلف 

Jھیلبرون  .HEILBRON1986  في بارسونز التشابھ الكبیر بین مضمون كتابات

تطــــور و الأھمیة :"،أین نستطیــع قراءة1933في طبعتـــھ كار سوندر و1968كتاباتـــھ 

داخل نظام الإستراتیجیة التي ترتقي الیھ المھنة ،تؤلف بدون شك التغیر المھم الحاصل 

،یتخطى معناھا ،وجھة نظرالتحولات "المھنیة" نشأت ظاھرة .التشغیل للمجتمعات الحدیثة

اذ أن خصائص أنماط المنظمة  اما تكون  رأسمالیة أو شیوعیة  20السائدة في مجتمع القرن 

MARCمارك موریك  ، و ھذا ما نجده مع 1968 MAURIC1972  نلاحظ أن المھم في،
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" الدراسات النظامیة الأولى حول المھنة" كانت موجودة في  كار سوندرادات تعریف و انتق

A فلاكسنرو ھي لـ –FLEXNER على أساس معاییره ،لم تعرف حقیقة المھنة إلا مع،

الأدب ،الرسم،الموسیقى،علینا أن نتعرف :ممارسة الطب،المحاماة،تقنیات المھندس،و الفنون

م أ في جمیع الأحوال ،تتحدد باستمراریتھا لمواضیعھا  على تقالید سوسیولوجیة المھن بـ و

قائلین  الاستمراریةتلخیص ھذه ایلبرون نستطیع مع .الاجتماعیة،و تقطع و تتذبذب الحقیقة 

 1915سنة  فلاكسنرو سابقا 1968سنة  لبرسونزمثل ما نقولھ  1933سنة  كار سندرحول 

".مع الشرعیة الثقافیة  الاقتصادیةدمج الفائدة "تمثل " المھنة"

ففي ھذه البلاد تتعرف المھن . قد سبق الاھتمام بعلم اجتماع المھن في الولایات المتحدة،      

بأنھا نشاطات تعتمد على احتكار معرفة علمیة تطبیقیة تفترض مراقبة ذاتیة  «تقلیدیا

»وقواعد سلوكیة تتمتع بدرجة عالیة من الاستقلالیة تجاه الدولة

وھذا التعریف التقلیدي للمھن في الولایات المتحدة یرجع إلى واقع مؤسسي حیث         

وھذا الاعتراف . یعترف القانون بمجموعة نشاطات كمھن لھا مسؤولیات وامتیازات

في » علم اجتماع المھن«المؤسسي القانوني غیر موجـــود في فرنسا مما یفســــر غیـــاب

دوبار و بیار تریبیيحیث أوصـل " سوسیولوجیا المھن" بـ" أخیرا وقد ظھر الاھتمام. فرنسا

Pierre Tripier   إلى الربط بین خصوصیات الإرث التاریخي وخصوصیات  1998عام

  :تشكل المھن ومیز بین ثلاثة نماذج منھا

المرتبط بنموذج المجتمع الإقطاعي الأوروبي في )  Corps(نموذج الجسم المھني.1

  .تطور إلى النظام المركزي الشامل منذ عھد الملكیة فرنسا خاصة والذي

حیث یتساوى عطاؤھا في التشاور )  Communauté(نموذج الجماعة التشاركیة     .2

  .والتقریر

  .والجدیر بالذكر أن النموذج الأمریكي یراوح بین النموذجین الآخرین

مھنة ككل المھن الأخرى، یحمل في طیاتھ العدید من  فالتنظیف

   .الخصوصیات خاصة إذا ما تحدثنا عن طریقة و شروط التوظیف للحصول على ھذه المھنة
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ھي عامل مھني صنف  ةقانونیا لیس ھناك قانون یذكر ھذه المھنة، فالمنظف                    

03)ouvrier professionnel ،یمكن لھا أن  200الاستدلالي ،الرقم 01،تصنیف )03

و ذلك حسب ) 240الرقم الاستدلالي ( 02إلى صنف  03تترقى ككل الموظفین ،من صنف 

groupeالأقدمیة أو حصولھا على تكوین ما،و إذا ترقت ،تنتمي إلى مجموعة ج  D  التي

  .تقع في أدنى المستویات المھنیة

طبیعة محیط العمل داخل المستشفى 2-2-2

عن وسط المدینة  –الدكتور حساني عبد القادر  –یبعد المركز الإستشفائي    

كلم،و ھو مرفق عام یقع بجانب كلیة الطب و جراحة الأسنان، یتوفر  1.5بحوالي 

على المواصلات و حتى أنھ قریب من محطة الحافلات الخاصة بالنقل الحضري 

ا بالنسبة إلى خدمات الإطعام أم.و النقل الریفي لمعظم مناطق ولایة سیدي بلعباس

فھي تقع على عاتق المركز الإستشفائي سواء تعلق ذلك بالمرضى أو العمال على 

كافة المستویات،تقوم بتوزیعھا المنظفات اللواتي ینقلنھا من المطعم إلى المختلف 

المصالح،كما لا ننسى تواجد مطاعم خاصة و دكاكین لبیع الوجبات الخفیفة 

تناسب جمیع الموظفین،كما لا ننسى تواجد موزع آلي   بأسعار و أشكال

)distributeur( على مستوى كل مصلحة)مصلحة طب العیون: )مصلحة 26- 

مصلحة حفظ  –مصلحة الجراحة العامة  - مصلحة الإنعاش - مصلحة الأشعة

-مصلحة الاستعجالات الطبیة الجراحیة –مصلحة جراحة الأطفال -  الجثث

مصلحة  –مصلحة أمراض الجلد  –إعادة توظیف الأعضاء مصلحة الكسور و

مصلحة أمراض  -مصلحة الأمراض الصدریة -المعدة مصلحة الأمراض المعدیة

-مصلحة أمراض القلب و الشرایین –مصلحة أمراض النساء و التولید -الأطفال

 -  مصلحة الأعصاب -مصلحة أمراض الدم - مصلحة أمراض الغدد و السكري

 –مصلحة الأوبئة  -مصلحة إعادة تأھیل الأعضاء -لأمراض الباطنیةمصلحة ا

مصلحة طب العمل -مصلحة علم الأحیاء و الأنسجة -مصلحة الأمراض العقلیة
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،یوفر قھوة،شاي )مصلحة الأنف الحنجرة والأنف -مصلحة السرطانات -

جد یمینا المستشفى ن إلىعند دخولنا .مشروبات غازیة و غیر غازیة مدفوعة الثمن

مصلحة تسییر الموارد البشریة و یسارا مصلحة الكسور ثم تأتي باقي المصالح 

حیث یفصلھا مساحات خضراء مع الأشجار ،ھذه المساحات تتوسطھا ممرات 

شاحنات نقل المواد -سیارة الإسعاف(للراجلین و طرق تسمح بدخول السیارات 

  ...).الغذائیة

موظفین فإننا نتوجھ إلى المكاتب، الأطباء، عند الحدیث عن مكان تواجد ال     

الممرضین، الإداریین لھم مكاتبھم الخاصة، إضافة إلى غرف المناوبة واحدة خاصة 

في بعض المصالح تفرض المناوبة على (بالأطباء و الثانیة خاصة بالممرضین 

د ،لكن أین نج)الإداریین مثل مصلحة تسییر الموارد البشریة و مصلحة الاستعجالات

  المنظفة؟

و لا غرفة مناوبة، بل إذا بحثنا عنھا بعد نھایة مھام ) مكتب(لیس للمنظفة غرفة     

سا  19:00سا و  12:00تنظیفھا نجدھا داخل المصلحة تنظف الأرضیة و في ساعة 

م و ھو مكان 2/م2یحضرن الوجبات من أجل توزیعھا داخل مطبخ لا تزید مساحتھ 

ح لھن بوضع أغراضھن بغرفة یضعن فیھ أغراضھن و في بعض المصالح یسم

عموما  صیفا و ربیعا،: مناوبة الممرضین شرط غلق كل فرد خزانتھ بالمفتاح 

عندما یكون الطقس دافئ جالسة مع صدیقاتھا بالحدیقة أسفل و خارج المصلحة،ھذا 

ما یسمح بتعزیز علاقاتھا مع غیرھا من المنظفات من جھة و من جھة أخرى یزید 

ت مع الممرضین،لأنھ كلما تمسكن مع بعضھن فلن یكون ذلك ذلك من حدة النزاعا

كما أن ھذه الفترة التي تشجع بطریقة ما .إلا تضامنھن و مؤامرتھن ضد المرضین

مجالسھن فإنھا لتمثل حلقة من الطاولات المستدیرة تتضمن أخبار تمس جمیع 

بالقرب  و عموما عندما یكون الطقس بارد فنجدھن شتاءأما .المستویات الموظفین

 كمن باب الدخول ھذا ما یسمح بتوطید علاقتھا بالحاجب و في نفس الوقت تتفك

علاقتھا مع المنظفات الأخریات و ذلك لأن اتحادھن لم یكن قائما إلى على مصلحة 

و ھو شن صراع مع الممرضین و في حالات أخرى مع الإدارة و نادرا مع یكون 

تدوم طویلا ،قد حل فصل الشتاء و ازدادت مع الطبیب،و بالتالي فھذه الصداقة لا 
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المھام لأن المستخدمین و المرضى و الزائرین یأتون من الخارج بأحذیة محملة 

بالوحل ھذا ما یزید من الضغط في عملھا،و كلما زادت الأعمال زاد مستوى النزاع 

  . بین المنظفات

:داخل المستشفى) l’habits(إشكالیة البدلة الرسمیة 

یمكن لنا تمییز المنظفة عن غیرھا من الموظفین من خلال المئزر الأبیض 

و في حالات أخرى أزرق أو الزھري سواء كان ذلك بالجامعات أو المؤسسات 

خدماتیة كانت أو تجاریة،لكن الإشكال یبقى مطروحا إذا دخلنا إلى مؤسسة مثل 

une –المستشفى أین یرتدي جمیع الموظفین  tablier-une blouse )مئزر-

بما في ذلك الأطباء،الممرضون،الإداریون ،أعوان السكریتاریا،المنظفات،ھذا )وزرة

ما یستدعي فصل الوظائف من خلال شكل و لون القمیص الخارجي أو المئزر، ھذا 

لیتمكن المریض أو أھل  badgeغیر كافي بل یستدعي حتى بطاقة الھویة المھنیة 

من التعرف على الطبیب المختص من الجراح من الممرض من المنظف، المریض

نتفادى بھذا كما یسمح بتسھیل عملیة الاتصال و عملیة الاستعلامات و التوجیھ و نحن 

  . بعض النزاعات

إن المشرع الجزائري وضع مواد تخص اللباس و صنفھا ضمن واجبات            

  :العامل على النحو التالي

ذي  7مؤرخ في  394-09ن الفصل الثاني للمرسوم التنفیذي رقم م 4المادة -1

،یتضمن القانون الأساسي الخاص 2009نوفمبر  24الموافق  1340الحجة عام

بالموظفین المنتمین لسلك الممارسین الطبیین المتخصصین في الصحة العمومیة 

 یلزم الممارسون الطبیون المتخصصون في الصحة العمومیة:  تتضمن اللباس

.بارتداء البذلة الطبیة أثناء ممارسة مھامھم

ذي  7مؤرخ في  393-09من الفصل الثاني للمرسوم التنفیذي رقم  4المادة -2

،یتضمن القانون الأساسي الخاص 2009نوفمبر  24الموافق  1340الحجة عام

بالموظفین المنتمین لأسلاك الممارسین الطبیین العامین في الصحة العمومیة 

یلزم الممارسون الطبیون العامون في الصحة العمومیة بارتداء :  ستتضمن اللبا

.البذلة الطبیة أثناء ممارسة مھامھم
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رجب  29مؤرخ في  240- 09من الفصل الثاني للمرسوم التنفیذي رقم  5المادة -3

القانون الأساسي الخاص بالموظفین  ن، یتضم2009یولیو  22الموافق  1340عام

حسب شروط تحدد :  یین للصحة العمومیة تتضمن اللباسالمنتمین لأسلاك النفسان

و یجدر .بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالصحة و الوزیر المكلف بالمالیة

الإشارة إلى أن أغلبیة الأطباء النفسانیین المستخدمین من طرف المركز 

س الإستشفائي الجامعي لا یعززون ارتداء اللباس، فمن الناحیة النفسیة فان اللبا

یعیق عملیة التجاوب بین المریض و الطبیب و أن التجرد منھ یسمح بالتلقائیة في 

لكن في المؤسسة المدروسة جرت العادة ارتداء . التعبیر عن الأحاسیس و الآراء

مصلحة تسییر  االلباس في جمیع المستویات و حتى الإداریة التابعة للمصالح، عد

.اء النفسانیینالموارد البشریة ھذا ما صرح بھ الأطب

ربیع  15مؤرخ في  121-11من الفصل الثاني للمرسوم التنفیذي رقم  5المادة -4

القانون الأساسي الخاص  ن، یتضم2011مارس  20الموافق  1432الثاني عام

یلزم :  بالموظفین المنتمین لأسلاك شبھ الطبیین للصحة العمومیة تتضمن اللباس

  .شبھ الطبیین أثناء تأدیة مھامھم

یبقى مشكل الھندام الرسمي قضیة جدل داخل المستشفیات العمومیة التي          

- تتضمنھا ولایات الوطن فأثناء فترة البحث المیداني بمستشفى حساني عبد القادر

یقع على عاتق المشرع و إنما یعود   ، ھذا المشكل الذي لا-ولایة سیدي بلعباس

لي یمكن لھ أن یحدد شكل و لون اللباس و بالدرجة الأولى إلى المسیر،فھناك نظام داخ

  .حتى بطاقة التعریف المھنیة،و لا یتطلب منھ ذلك إلا مذكرة تعلق بالمصلحة

خلال الملاحظات المدونة وقع جدال بین شخص ینتظر دوره من أجل من         

الفحص في قاعة الانتظار و امرأة ترتدي بدلة الجراح  ،و في لحظة انفجرت تسبھ 

من كلمات الشارع فأخذ الموجودین بقاعة الانتظار یتلطفون علیھا ضانین أنھا  بسلسلة

طبیبة،و لو لم تتجاوز مدة بحثي فترة تتعدى شھرین بمصلحة أمرض الدم لضننت أنا 

المتنكرة بقناع الطبیبة إلا أن الموقف كشف  06رقم الأخرى نفس الشيء،فھي الحالة 

الاجتماعیون المتواجدون بقاعة الانتظار بحكم عن طبیعتھا، و للأسف توجھ الفاعلون 

.خاطئ في تشخیص سمعة الطبیب لیتفاعلوا و یتصلوا مع غیرھم من أفراد المجتمع
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  :خلاصة

ن تشكیل الھویة یقحم عملیة تفكیر وملاحظة  متلازمتین ، إنھا  عملیة حیویة على إ        

یستطیع الفرد أن یقیم أو أن  یحكم على مختلف مستویات  الوظیفة  العقلیة التي  بواسطتھا 

علیھ من خلالھا بالمقارنة   نفسھ على ضوء الكیفیة  التي  یكشف  أن  الآخرین یحكمون

كما أنھ في  نفس الوقت یحكم على . ، ومن خلال  نمطیة ذات دلالة في  تصورھم معھم

معھم ومع الأشخاص   الطریقة التي  حكموا بھا  علیھ  على ضوء كیفیة إدراكھ لنفسھ مقارنا

تكشف  الفرد  عن    الاجتماعیةإن  المكانة  .الذین  یكتسون في  نظره  جاھا  وأھمیة  

وضعیتھ داخل  الجماعة أو  المجتمع  ، إذن فھي تكشف لھ  عن قیمتھ كما یتصورھا 

ذاتیة محترمة كلما  ازداد شعوره  بإیجابیتھ ال الاجتماعیةلذلك  كلما كانت  مكانتھ . الآخرون

وبالتالي كلما تعززت  ھویتھ وعلى العكس من ذلك ،  فالمكانة  المنحطة داخل  البنیة 

. الانحدارقد  تعرض  الشعور  بالذات  إلى   الاجتماعیة



يــالثانلـــالفص
identitéالهوية وفقا للذات   pour soiالخاص إلى الفضاء المهنيمن الفضاء
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  :الفصل تقديم

فالفرد يؤثر . مما تقدم نرى أن بناء الذات يخضع للمعايير السائدة في المجتمع          

إلا أنه ينبغي الالتفات إلى . في الآخرين ويتأثر بهم، وبمقدار هذا التأثر ونوعه تتشكل ذاته

إن (أن الفرد ليس منزوع الإرادة، بل إن له دور فعال في بناء ذاته مصداقا لقوله تعالى 

فهذه الآية الكريمة تدلل على أن عملية بناء ). لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم االله

فالفرد في عملية . الذات للفرد أو لمجموعة أفراد يتطلب وجود دافع قوي لعملية التغيير

التغيير لابد أن يميز بين الصالح والطالح وليس كل ما يملى عليه يلزم به، إذ أن المطلوب 

  .ز بين ما هو إيجابي وما هو سلبيذا السياق التمييمنه في ه
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للمنظفة    المهنيالواقع الاجتماعي و: المبحث الأول

:)ديناميكيات الهويات الجنسانية(إشكالية التقسيم الجنسي للعمل 3-1-1

لعل القارئ يتساءل حول جعل موضوع التقسيم الجنسي للعمل عنصرا افتتاحيا   

  !الهوية المهنية للمنظفةلمجال البحث عن 

، ذلك حتى نوضح أنه هناك قانون تساؤلال ااستهلينا موضوع بحثنا من خلال هذ  

المتضمن و 2008جانفي  19رخ في المؤ 08/05رقم رسوم التنفيذي مال و هوواحد 

الحجاب لا سيما المادة مال المهنيين و سائقي السيارات والقانون الأساسي الخاص بالع

عقد (إذا كانت مرسمة أما متعاقدة  03صنف امل مهنيعو عليه فالمنظفة ما هي إلا .14

فقد وظفت لشغل منصب عمل عامل ) عمل غير محدد المدة خاص بالأعوان المتعاقدين

2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07أحكام المرسوم الرئاسي رقم  إطارمهني في 

ة العناصر المشكلين و حقوقهم وواجباتهم وف الأعوان المتعاقدالذي يحدد كيفيات توظي

من تم لا يوجد أي و .النظام التأديبي المطبق عليهم كذالرواتبهم و القواعد بتسييرهم و

توزيع  أنومنظف رجل المنظفة بجنس النساء أي أن القانون لا يستبعد وجود قرار يربط 

المهام يتم وفق للجنس فقط على عاتق المؤسسة المستخدمة، أي أن المشرع الجزائري لم 

بالتالي لا يوجد قانون خاص و ء كانوا رجالا أم نساء،ايخص بالذكر العمال المتمهنين سو

،و بالتالي نتساءل لماذا اعتدنا كون المنظف امرأة؟ آخرفهي كأي عامل مهني  بالمنظفة،

في رجل بصيغة أخرى لماذا ليس هناك منظف  بيعي ، أم بناء تاريخي؟أهو معطى ط

  ؟الجزائر

مساواة الجنسين  ر مسألة التقسيم الجنسي للعمل في النظريات حول أصل لاذتتج        

هو مجال واسع خصصت له عدة دراسات في عشريات و .وحول كونية الهيمنة الذكورية

  :هذا،سنحاول اختصارها في النقاط التاليةو هي متواصلة إلى يومنا  1980و1970
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لأنها تتعرض حاليا لإعادة "(ثابتا تاريخيا"كونها لا تمثل 1السيطرة الذكورية:كلود دوبار

 :تسمية فرانسواز ايريتييهما تطلق عليه  ":ثابتا جماعاتيا"،فهي تمثل حقا )نظر جذرية

ق ــــموجود في كل مكان يسيطر فيه المنط "نـــالمعدل التمييزي بين الجنسي"

: أصبحنا نعرف آليته.ي و يفرض فيه نظام رمزي مبني على احترام التقاليدـــالجماعات

 إلى،بيولوجية،هي ميزة الإنجاب من ترجمتها "طبيعية"لمنع النساء اللواتي يمتلكن ميزة 

 )أي الرجال الذين يمارسون فيه السلطة( يةسلطة اجتماعية،اخترعت المجتمعات الجماع

.2هوية سلبيةة وتحدد وجودهن بمنزلة خاضع) مؤسساتيةة وشعائرية وأسطوري( ترتيبات

روبولوجيون، يبعد التمييز ثالتي درسها الأن" الجماعات"وفق فرانسواز ايريتييه، في كل 

يضعهن في ة ولطبين الجنسين الذي يبرز التقسيم الجنسي لعمل النساء من دائرة الس

على الرغم من أن هذه العملية تبدو للجميع، و .مجموعة متمايزة مخصصة للدائرة المنزلية

لأنها تتوافق مع كل المعتقدات الجماعية لـ " طبيعية" بما في ذلك للنساء أنفسهن،

شكل من التأسيس للصلة  كأنهنلاحظ تباينا كبيرا في ما يظهر ولكننا لا  ،"الجماعة"

اجتماعيا في الدائرة المنزلية واحتللن مكانة  جرى عزل النساء لتحقيق ذلك، .الجماعية

بفعل 3"ليس العكسيتبادلون النساء ولذين االرجال هم :"منزلة الشيء في بنى القرابةتابعة و

" خطرا"لن ربما يشكمن الرجال و"أقل تطويعا"ن ذاته تعتبر النساء في الآ ،ذلك

ولسجنهن  لإبقائهن بعيدات، )دينية خصوصا(مؤسسات تستخدم أساطير وشعائر و.عليهم

لا تستطيع ذكري و" اتيـالجماع"المقدس  .اــأدوار مبرر اجتماعيفي نظام معايير و

غالبا ما جرت ممارسة أوائل النساء لنشاطات مهنية .هن خاضعاتو إلا إليهالنساء الدخول 

لتاسع عشرة، بالترافق مع تطويعي جزئيا، لاسيما انطلاقا من القرن ا إطارمأجورة،في 

 تقليديا،.مرتبطة بالأدوار المنزلية أي ،ة أو تعليمية أو تمريضيةــات منزليــنشاط

خادمات لدى أسرة قبل أن يتزوجن كانت الشابات في الأوساط الحضرية يوظفن ك

1- Pierre BOURDIEU, la domination masculine, Paris, seuil,1998
مقابلة مع بول فين :" المستخدم في هذا الكتاب في مقال بعنواننجد انتقادا في محله تماما لمفهوم لثابت التاريخي -

Paul VEYNE "88: نشرته مجلة العلوم الإنسانية,novembre1998,p.41sciences humaines n°,
2 Françoise HERITIER, masculin/ féminin. la pensée de la différence, paris, Odile Jacob,
1996,p.132.
3 - Claude LEVI-STRAUSS, les structures élémentaires de la parenté, paris- la Haye,
(1ère éd.,1949), Mouton, 1967, pp.41-46 .
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 إلىات ــكان يتوجب على المنتمي في القرن التاسع عشرة،.يصبحن زوجات و أمهاتو

ي كن يعملن مربيات أو معلمات أو ممرضات أن يبقين ــة اللواتـــوازيالطبقة البرج

فكان الفقر  أما في الطبقات الشعبية،.تزوجن ،كان عليهن التخلي عن عملهن إذاو .عازبات

–عاملات المصانع  إلىبالنسبة  .العمل في الحقول أو المصانع إلىهو الذي يدفع النساء 

-1860و  1835ألفا بين العامين   747 إلىألفا  168ارتفع عددهن في فرنسا من 

كن يحصلن وسطيا على أجر أقل من الأجر الذي  –فانخفاض  أجورهن مقارنة بالرجال 

هو الذي يفسر سعي أرباب العمل -يحصل عليه الرجال بمقدار الربع مقابل العمل نفسه

أزمة " إلى،الاجتماعيينكان تقدم الصناعة قد أدى،وفق الإصلاحيين  إذاو .تشغيلهن إلى

  .المساواة بين الرجال و النساء، بل على العكس تماما إلى،فهو لم يؤدي "أسرية

 إلىالإنجاب  –الإنتاج و بين الأسرة –أدى الفصل المكاني الزماني بين العمل            

كان الرجال . يم العمل بين الرجال و النساءو من تقس الاجتماعيةنمط جديد من الصلات 

يعرفون عن أنفسهم بالعمل، في حين كانت النساء يعرفن عن أنفسهن بأدوارهن المنزلية، 

كانت مشاركة العاملات في الحركة النقابية الناشئة مثار .حتى حين يتوجب عليهن العمل

.الاكتسابو صعبة  جدال على الدوام، مقبولة عند الضرورة،

أن يشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهور نشاطات لم يمنع هذا من 

¡1848فمنذ العام .جماعية للنساء من أجل مطالب تمسهن مسا مباشرا بوصفهن نساء

الحق ة وـدور الحضان إنشاءة وـالتراتبي إلغاءكافحت عاملات مشاغل الدولة من أجل 

قد أدخلت كمونة باريس في برنامجها، في و. الوضع الزواجي إصلاحو  الاجتماعفي 

ال و النساء المساواة في التعليم بين الرجالحق في الطلاق و ":نسوية"، مطالب 1871العام 

اسا في ـعلى الرغم من قمع دام للنساء الأكثر انغمو .والحقوق السياسية وتساوي الأجور

لكنها . 1914و  1880عددت بين العامين تلات والعام إضراباتهذا الصراع، استؤنفت 

بقيت الحركة النقابية ذكرية  :تمفصل بين النضال الطبقي والإنعتاق النسوي إلىلم تؤدي 
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بقيت . بصورة شبه كاملة، و مسكونة بمخاطر منافسة هذه اليد العاملة ذات الأجر الأدنى

.1صورة ربة المنزل مسيطرة، بما في ذلك في الطبقات الشعبية

الوظائف المأجورة أثناء الحرب  إلىعلى الرغم من وصول كثيف للنساء           

من أجل المساواة السياسية للنساء التي لم " الإقتراعية "الكبرى،و على الرغم من الحركة 

، تتميز فترة ما بين 1944منح النساء في فرنسا حق التصويت إلا في العام  إلى يتؤد

في تلك و ".الأصوات النسويةخنق "حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، بـ الحربين، و

)1918بعد العام (المنزل  إلى، عودة للنساء 2"توافقا زواجيا كبيرا"الحقبة، شهدت فرنسا 

على الرغم من مشاركة قوية للنساء في حركات المقاومة، .تثمين للأدوار المنزلية إعادةو

وضع المرأة بعد و الاجتماعيةالحماية التصويت و الحق في إطلاقالم يتغير 

تحرير الأراضي الفرنسية التي احتلتها القوات الألمانية في الحرب العالمية (التحرير

نساء قليلا للغاية في كان عدد الو فقد كانت عدد المندوبات المنتخبات قليلا جدا، ).الثانية

، أعلن المؤتمر الوطني الأول لإتحاد 1945في العام .المهن القياديةالنقابات والأحزاب و

تقديم أبناء لفرنسا،تأسيس أسرة،تربية الأطفال :"النساء الفرنسيات أهدافه على النحو التالي

وفق منظومة أخلاقية رفيعة، إرضاعهم حب العمل و احترام الوالدين و حب الوطن و 

  ."روح المواطنة

DEسيمون دوبوفوار  BEAUVOIRSimone    : حد أن كتاب  إلىبدا التوافق قويا

leبعنوان  1949در في العام ــوار الذي صــدوبوف deuxième sexe ل ـاستقب

،مع أن "اليسارية"بنقد لاذع و تعليقات غير مرحبة، بما في ذلك من جانب نقاد الصحف 

حاول ربط نضال المرأة من المرأة و إخضاعهذا الكتاب أظهر بصورة متماسكة أسس 

تحرير المرأة يعني رفض احتجازها داخل العلاقات :" أجل المساواة بحصولها على هويتها

، تأكيدها لذاتها لا يعني أنها لن تستمر في إنكارهاالتي تقيمها مع الرجل، لكنه لا يعني 

نجد في كل مكان تسلسلا تاريخيا للأحداث يقارن بين : النشاطات النسويةقدير عام و متقارب بين الؤرخين وهذا الت -1

بل و في أحيان  1939إلى العام  1914و بين الحقبة الممتدة من العام  1914لعام إلى ا 1880الحقبة الممتدة من العام 

.1965إلى العام  1914كثيرة من العام 
Danièleلدانييل ليجيه " خنق الأصوات النسوية"تنسب صيغة  -2 LEGER.;  توافق زواجي كبير بين "أما صيغة

Jean فهو لجان كلود كوفمان  ،"الحربين Claude KAUFMANN.
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المتبادل بالنفس كفاعل، سيبقى مع ذلك كل من  الاعترافالوجود أيضا من أجله، مع 

، سيجد الثنائي تلغى عبودية نصف الإنسانية حيننسبة إلى الآخر،موجودا بال الطرفين

في فرنسا، كان هذا الكتاب أحد أوائل الكتب التي يقود فيها نقد ."البشري صورته الحقيقية

بأدوارهن  للاختزالمسألة بناء النساء لهوية شخصية غير قابلة  إلى" الطبيعة الأنثوية "

  .ساواة و من أجل علاقات جديدة مع الرجالالمنزلية، ترتبط بصراع من أجل الم

. وبالفعل، لا يمكن فصل مسألة الهوية الأنثوية عن مسألة علاقات السيطرة الجنسانية    

سيما لأعبائهن المنزلية غير المعترف ولا ء خاضعات لأدوارهن المنزلية،طالما بقيت النسا

ابنة فلان،زوجة فلان،والدة (  إنجابيةهوية  إلىبها اقتصاديا، لن يتمكن من الوصول إلا 

 الاعتراففي حين تبنى الهوية الذكرية حول العمل الإنتاجي و النضال من أجل و ).فلان

 إلى، لا تستطيع الهوية الأنثوية الوصول إلا )إلا ماليا الاعترافحتى لو لم يكن هذا (بها

= الرجل( الجنساني للعمل  الاجتماعيإن التقسيم . حصريةأشكال اعتراف خاصة و

حتى (يحتجز المرأة في وضع اعتماد مزدوج،اقتصادي و هوياتي ) أسرة= امرأة  العمل،

يبدو أن فصل الإنتاج الذكري على الإنجاب ).على الرغم لقب زوجها بعد لقب أبيهالقبها،

الأنثوي، الذي يخضع الثاني للأول، لا يختلف كثيرا عن ذاك الذي أدار منذ آلاف السنين 

.1"الجماعاتية"معات التي تغلب عليها السمةتنظيم المجت

في منعطف الستينات، بدأ :ROUSSELLouisجان كلود كوفمان و لويس روسيل    

حريق هائل "ارة إن كل ما يطلق عليه جان كلود كوفمان عب. كل شيء في فرنسا ينقلب

قد  2"احتجاج عنيف أتى من الجامعات الأمريكية"عبارة  لويس روسيلو" أتى من السويد

أدى ¡1968بعد ماي و،"انقلاب ديموغرافي" إلى كذلكحقيقية و" ةثورة ثقافي" إلىأدى 

في .أثار تحولا عميقا في مكانة المرأة في المجتمع الفرنسيو" حركة اجتماعية جديدة" إلى

كانت التغيرات في "أواخر الثمانينات،ة الشخصية، بين أواخر الستينات وحقل الحيا

1- Danièle KERGOAT, division du travail entre les sexes, Jacques KERGOAT et al . le monde du
travail, paris, la découverte, 1998, pp.319-328.

la:توجد العبارة الأولى في كتاب كوفمان المعنون  -2 femme seul, op. cit.,P.29 العبارة الثانية في كتابو

Louis ROUSSEL, la famille incertaine, paris,1988, p.75.
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يمكن رسم ثلاثة اتجاهات قوية،انخفاض ".عشرين عاما أكثر عمقا منها طيلة القرن السابق

زيادة معدل نشاط الخصوبة،رافية للولادة ومعدلات الزواج وكل المؤشرات الديمغ

  .النساء،تنوع أشكال الحياة الخاصة

نساء ذلك  إلىالأكبر بالنسبة  الانقلابلا شك أن التحكم في الإنجاب هو الذي مثل         

وقد جعلت الحركات ). الجيل الذي كان يبلغ عشرين عاما في الستينات(المحور -الجيل

حظيت ".أجسادنا ملك لنا":أساسيامن هذا المطلب موضوعا  1968النسائية لما بعد العام 

-ن يمنع الإجهاض ومنع الحملالذي كا 1920بإلغاء قانون العام  التحركات المطالبة

 رار قانون نوويرثـمع إق يء من الرضاــــبش رةــسيما تنظيم الأسولا

Neuwirth*  غير أن قانون فيي ".الاستشاريةالمراكز "و ظهور العديد من  1967للعام

الآن ذاته حفيظة جزء  أثار فية مع قرون من القمع وهو الذي سجل القطيع 1974للعام 

، نزلت 1980النهائي، في السادس من أكتوبر  إقرارهلدى و.من الطبقة الذكرية الحاكمة

،دفاعا عن الاجتماعيةشتى البيئات من كل الأعمار و"مسون ألف امرأة الشارع خ إلى

أخيرا أيدت نقابة الأطباء القانون الذي أجيز بما ".حقهن الأساسي في التصرف بأنفسهن

.1ارب الإجماعيق

أجيال مختلف (كيميائية جديدة الكبير لوسائل منع حمل  الانتشارسمح  في موازاة ذلك،    

بين .لأول مرة في التاريخ بالتحكم تحكما فعالا في الإنجابللنساء و) أقراص منع الحمل

، كان لهذا التحول )آخر الأرقام( 2005العام و) ذروة المخططات البيانية(1965 العام

على الشرط  الديموغرافي الجديد،الناتج عن العديد من العوامل الأخرى،مفاعيل متعددة

علاوة على أن قوانين أخرى أكملت . النساء، في فرنسا كما في جميع البلدان المشابهة

حق بوصفه جريمة و الاغتصابإدانة :الإجراء الجديد الأكثر ملاءمة للمساواة بين الجنسين

.الطلاق بموافقة الزوجينح حساب مصرفي دون موافقة الزوج وي فتالنساء المتزوجات ف

*
تبنى البرلكان الفرنسي في ذلك التاريخ المشروع الذي تقدم به ،)مشروع قانون 11(بعد عشر سنوات من المحاولات-

لهذه الوسائل لكن الترويج .1920النائب لوسيان نوويرث الذي يسمح باستخدام وسائل منع الحمل و يلغي قانون العام 

.1972تصنيعها ووصفها لم يصبح قانونيا إلا في العام و
1- Maryse JASPARD, la sexualité en France, paris, la découverte, 1988 Michèle و كذلك

FERRAND et Maryse JASPARD, le contrôle des naissances, paris, puf, “que saie-je?“.
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غير شروط سوق العمل هو الذي  إلىالمستدام للنساء لكن الدخول الكثيف و

مع النموذج نشهد تغيرا حقيقيا في النموذج الأسري المتمفصل و. استقلاليتهن الشخصية

الا اختيارا و: المهني ضرورة اقتصادية للنشاط "حقا هنالك.1لا تعاقبا، بل جمعا بينهم

شرط  الاقتصادي الاستقلال:لكن هنالك أمر آخر. أكبر عدد من الأسر إلىالثنائي بالنسبة 

و مع ارتفاع احتمالات الطلاق في الفترة المذكورة .للنساء الشخصي الاستقلالهام في 

للواتي توقفن عن ارتفاعا كبيرا و تزايد البطالة التي تطال النساء الأقل تأهيلا و أولاء ا

" الأمان الأساسي"العمل لتربية أطفالهن، يمثل الحصول على دخل شخصي نوعا من 

  ".الجيل الرائد"معظم النساء في هذا  إلىبالنسبة 

يظهر تحليلها بصورة ء مسارات مهنية بدأت تعرف جيدا واتخذ هذا الجيل من النسا     

لا تتبع مستوى التأهيل المستبطن بصورة مبكرة و" لهوياتيالنموذج ا"دقيقة أنها تتبع بقوة 

يظهر تحقيق مقارن طال جيلين من النساء أنه . الذي يبلغنه قبل دخول سوق العمل فحسب

تركن أسرهن لبناء و) اللواتي ولدن في الأربعينات والخمسينات(ل كانت لنساء هذا الجي

عاما، في أواخر  بعد عشرين) السبعيناتفي الستينات و( أسرية على الفور حياة

الثمانينات،مسارات مهنية أقل جودة وأكثر تقطعا بكثير من أولاء اللواتي رحلن من بيوتهن 

اللواتي ولدن (سوف يشهد الجيل الثالث ".كعازبات مستقلات ليعملن و يؤهلن أنفسهن أولا"

لأول تقدما غير مسبوق في الدراسة و النجاح الدراسي،سيتفوق ) في الستينات و السبعينات

و حتى إذا كن يعانين من صعوبات تفوق تلك التي . مرة على نجاح الصبية من أعمارهن

مجال العمل،فسوف يتبين مع الزمن نموذج مسار   إلىيعاني منها الصبية في الدخول 

نحن أمام تحول حقيقي للأدوار لذا هذا .المنزليةوجمعا للوظائف المهنية ومهني مستمر،

حين يدوم نموذج الجمع،فهو يتضمن :دراسيامتمايزا اجتماعيا وحتى إذا بقي  الجيل،

الأدوار المنزلية،إذ لم تعد هذه الأخيرة قادرة للمصالحة بين الأدوار المهنية و استراتيجيات

بفعل ذلك،تتبدل طريقة شغل الأدوار المنزلية، في .على أن تشكل كامل الهوية الأنثوية

حتى إذا كن و. اتيعرفن أنفسهن كزوجات أو أمهلم تعد غالبية النساء .العمق أحيانا

1- Margaret MARUANI et Emmanuelle REYNAUD, sociologie de l’emploi, paris, la découverte,
2e éd,1999.
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تركيزا أكبر مما يفعله الرجال، فلديهن أيضا هوية مهنية ا ووقت" رةـــللأس"يكرسن 

في الواقع،فان بناء شخصيتهن هو الذي يتغير ما إن .تؤثر على بناء هويتهن الشخصية

" للذات"كل أبعاد هويتهن :سريةيعدن النظر في تكريس وجودهن لأدوارهن الأ

  .سيما الأبعاد الحميمة،أبعاد الحياة الخاصةمعنية هنا، ولائقية والسيرية،،العلا"للغير"و

أين يفسر "الهيمنة الذكورية"من خلال كتابه :BOURDIEUXierrePبيار بورديو 

الأدوار وتوزيعها تبعاً لها،  أن الهيمنة الذكورية تبدو للمتأمل من الوهلة الأولى وتقسيم

هو . بمختلف أشكاله، بين الجنسين هو من نظام الأشياء وسمة من أشد سماتها طبيعية

ولكن تحت . ..يجعل منه حقيقة بدهية مستقرة صورة تطابق المضمون تطابقاً تاماً 

ير بدهية يمكن زعزعتها ومساءلتها رغم شيوعها وانتشارها البدهيات ترقد حقائق غ

الساحق ليس من حولنا فقط بل وفي وعينا، والأخطر من هذا وذاك كمونها في لاوعينا، 

وأي محاولة لتفكيك آليات مثل هذه . فاعلة، نشطة، توجه حياتنا من حيث لا ندري

شرسة من قبل حراس نصبوا البدهيات والإخلال بشرعيتها المفترضة يواجه بمقاومة 

هيات يأنفسهم قيمين عليها يتوارثون تقاليد حراسة الأسرار، أسرار الاشتغال على توليد البد

إلى حد اعتبار ذهبوا. يستحقوها لا تمنحهم شرعية. د سيطرة نوع، فئة، طبقة، عرقلتأبي

بمهام جد سهلة لا عملية الأنسنة لحقها تمييز، كانت متأخرة بالنسبة للنساء، المنشغلات

ليتطورا ويحملا صفة ثمة انتقاد يبين أن الجنسين لم يكن لهما. تستلزم أدوات معقدة

والحجة الأكثر ذيوعا KIRSCH ة كيرشيتم انتهاك للقوانين الجيني الإنسان إلا سوية لم 

تركز على ضعف حركية النساء، والتي لا زالت تقسم الآراء حول هذا الموضوع

للفصل بين الصيد والحضانة ومنه هذا الاختلاف كان كافيا. للعناية بالأطفالالمضطرات 

التحاليل المقامة في جانب الصيادين، لكن هذه الحجة لا تصمد أمام. الهيمنة الذكورية

أنثوي نسائي يساهم في حصيلة الموارد الفلاحين الذين أظهروا أن الحضانة هي نشاط

الصيد، هذا التشويه الحاصل بين الحقيقة والآراء المسبقة الغذائية، تاركا وراءه مداخيل

هو تلك الهالة المعطاة لقيمة الصيد في المجتمعات المدروسة المرتبطة بأهمية الصيد سببه

هذه الهالة المعطاة للصيد إذن تحجب أهمية العمل .الخاصة بالإنسانوكذا النعرة العرقية
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. ، والتي يبنى مبدأها على التضليل والغموضللامساواة بين الجنسيناوتأسيس النسوي

أخرى تلح على أن الرجال وسبب أنشطتهم المتخصصة، يتفلت منهم المنتوج تأويلات

.وقوة العمل التي يشلونها) الأطفالأي(النسائي 

وضبط قوة عمل الأطفال كانت فحاجة الرجال إلى مراقبة« حسب هذا التحليل

، دون الوصول إلى أطروحة كيرشاجتماعية دونية وسفلىالسبب في إنزال المرأة مرتبة 

 ثوية المنتجة يمكن أن تخلق مشاكلالقوى الأنحصريةة، فنحن مجبرون بقبول المؤامر

امتلاك . ةطلمسألة للس) الأطفال(منتوجهن للجنس الآخر، وليس غريبا إذن أن يصبح

إنما الخصوبة التي تصنع ليس الجنس « للهيمنةوضبط خصوبة النساء هو الموقع الحقيق

Laهذا واضح، مثلا عند الهوساايريتييهالفرق الحقيقي بين الذكر والأنثى HOUSA في

من موارد الرجل، وهو مجال الاعتراف الاجتماعي بها، لكن أيضا النيجر، فالمرأة تعبير

أن اعتبار أنه يراكم الأبناء فهي تمده بالخصوبة التي يجب الاستسلام والخضوع على

.تثبتها

النساء يتماشى بتوازي مع عملية التنشئة الاجتماعية التي تؤسسها ضبط خصوبة  

صلة القرابة ليست بيولوجية صافية في المجتمع . زنى المحارمصلة القرابة وتحريم

اجتماعية عندما يبعد الآباء القريبين من الإنتاج البيولوجي وعندما الإنساني، إنها تصبح

آخرين، أعضاء الجماعات، فالرجال يأخذون المبادرة بمبادلة النساء شركاءتنفتح على 

الضبط، وسيلة الهيمنة الذكورية، والذي يذيعه  .كأبناء أو كأزواجوبضبط خصوبتهن،

، هذا الضبط يصل مداه في القاعدة الرمزية والإيديولوجية نهاية المطافالعنف الممكن في

الرجل يقتل، يسلب الحياة، : ين وبين جسدي هذا وذلكالاختلاف بين الجنسالتي يقيمها

:الآخرين، بينما تمنح المرأة الحياة، وترى سيلان الدماءويسيل دماء

مساواة الجنسين ليس لها فقط مؤيدون، معارضون  أطروحة لا) 1975فرانسوا إريتيه (

ي تفكير حول أصلها المفترض، حول أنه سيفرض تجذرها فيحاربونها انطلاقا من

الجناة ، الجني، المعاكسين للمجتمعات الهرمية والفلاحية التي المجتمعات الأولى للصيادين

ذكورية خالصة، مجتمعات الصيادين الجناة في الحقبة المعاصرة والتي نلحظ فيها هيمنة
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ضحت وقاست ودراسات عدة إذن أ. نوع من المساواة بين الجنسينتسود فيها، حسبهم،

تأكده ومع أنه من المهم أن يتوضح ما.اللامساواة أو المساواة وتغيراتهاهذه الأشكال من

بعضها تنتظم في طبقات هرمية وراثية بين -الجناة -هذه الدرامات حول الصيادين

المادية الجنسين هي بالطبع أكثر تساويا، ومع ذلك، فهنا أيضا لا يزال نوع من اللامساواة

انتروبولوجيون مؤرخون. في وجود علاقات متساوية فعلاأو الرمزية، ما يسمح بالتشكيك 

يبقى إذن مقبولا لم يستطيعوا حتى الآن إيجاد مجتمعات يسود فيها هذا النوع من المساواة

  .أطروحة الهيمنة الذكورية: ولو حسابيا

ليس من المسلمات أن يكون الرجال قوامين على النساء، وليس أمراً نافلاً، مفروغاً   

يكون المنزل هو الفضاء المعنوي والمادي للمرأة في حين أن العالم برمته هو  منه، أن

وهل من طبيعة الأشياء أن القوة والشجاعة سمتان … الفضاء المعنوي والمادي للرجل

تلك ثوابت قارة في … رجاليتان في حين أن الضعف والخجل سمتان أنثويتان بامتياز

بعض الاختلافات والتمايزات هنا وهناك، إلا أن المجتمعات البشرية على تعددها، ورغم 

منبع واحد، هو هيات، وكأنها آثار تأتي من يهي حقاً يكمن تحت هذه البديثمة ما هو غير بد

هو النظام . يات والممارسات التي تتخلل حياتنا اليومية حتى النخاعمصدر لكل هذه التشظ

رمية وتراتبية محددة تحكم بنيته، خبرة الاجتماعي منذ بداياته الأولى، ينتج ويعيد إنتاج ه

عمرها آلاف الأعوام، دينية، فلسفية، سياسية، اجتماعية، يتم توارثها وتناقل خبراتها 

وربما لهذا السبب نجد بوردو يعتمد في كتابه الدراسة . بطريقة تكاد تكون سحرية حقاً

صل وملامح اللاوعي الإثنوغرافية المعمقة لمجتمع القبائل في الجزائر، ليقع على مفا

الراقد بصمت وسكون تحت بناء شاهق من البنى الرمزية والواقعية التي تبدو وكأن لا راد 

بنى تطورت لاحقاً في المجتمعات الحديثة لتصبح مؤسسات تتآزر وتتعاضد فيما . لها أبداً

. للأشياء بينها، الدولة، المدرسة، الكنيسة، وتؤكد أن النظام الذكوري هو التعبير الطبيعي

النظام الاجتماعي يشتغل باعتباره آلة رمزية هائلة تصبو إلى المصادقة على الهيمنة "

إنها التقسيم الجنسي للعمل، والتوزيع الصارم للنشاطات . الذكورية التي يتأسس عليها
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لا يقف عند حدود  والاشتغال. 1"الممنوحة لكل واحد من الجنسين لمكانه وزمنه وأدواته

الاجتماعي بل يقتحم حدود الجسد البشري الذي يصير موضوع عمل آليات الفضاء 

وتأتي الاختلافات . وأدوات التجنيس التي تسعى إلى تجذير وترسيخ ذات الفكرة

والفروقات التشريحية بين الجنسين لتدعم آلية عمل النظام الاجتماعي وتمنحها مصداقية 

سي للعمل، فالفكرة يدعمها الواقع، والواقع وسطوة، ويصير البيولوجي مفسراً للتقسيم الجن

العياني أن المرأة أضعف جسدياً من الرجل، والمرأة خوافة أكثر منه، وهي خجولة 

بطبعها تعمد إلى السكينة والصمت، والحدس ملجأها المعبر الذي يمثل في الفهم العام 

  …عل، إيجابي العجز والسلب، بينما الرجل قوي شجاع، صخَّاب، منطقي، عقلاني، فا

ولكن كل هذه التوصيفات والسمات الجوهرية في ظاهرها، هي آثار فعل قهري 

مورس ويمارس علينا بقوة ونعومة في نفس الوقت، سراً وجهاراً، إلى حد بتنا نستبطن 

آلياته ونتبناها في لاوعينا ونطبقها على أنفسنا وعلى الآخرين على نحو يجعل منها 

إن القوة الخاصة لتبرير النظام الاجتماعي الذكوري إنما تأتيه من " .البدهيات التي ذكرناها

إنه يشَرعن علاقة هيمنة من خلال تأصيلها في طبيعة : أنه يراكم ويكثف عمليتين 

وتوحي الهيمنة الذكورية بقوة النوع الذكوري . 2"بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مطبع

الواقع أن الرجل هو ضحية أيضاً مع المرأة  وتماسكه كطرف أساسي في الهيمنة ولكن

هو ضحية لأنه مستهدف للعب وتقمص أدوار اجتماعية محددة مفروضة . وإن بشكل أقل

عليه من الخارج، لا يجرؤ على مخالفتها كي لا يوصم بالضعف والأنوثة، وبالتالي 

مستوى  فالنظام الاجتماعي يستهدف ضبط الرجل والمرأة معاً مع مراعاة التفاوت في

مقولة علائقية للغاية، شيدت قبالة الرجال الآخرين، ومن "الضبط بينهما، وتصبح الرجولة 

الأنثى . 3"أجلهم، وضد الأنوثة، على شكل خوف من المؤنث، وداخل النفس ذاتها أولاً

المجنَّسة والخاضعة تتقمص أيضاً أدواراً مغايرة وتصير موضوعاً جمالياً بحتاً برسم 

تعدى حدود صورة جسدها المادي، ما يجعلها من ناصلات اللون كما سماها الخارج لا ي

.27ص المنظمة العربية للترجمة، ترجمة سلمان قعفراني، ،الهيمنة الذكورية،  بيار بورديو -1
.46ص ، المرجع السابق ، بيار بورديو -2
.86صبيار بوردي، المرجع السابق،  -3
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، أي تلك التي لا تعكس شخصية "المرأة بحث في سيكولوجية الأعماق"بيير داكو في كتابه 

فردية متزنة، فتنغمس في تقاليد الموضة واللباس والإعلان التجاري والأعمال المخصصة 

ادة منها، لتكتمل مكانتها كموضوع أوحد لتحديقة دون وعي أو إر" البرستيج"للظهور و

ذكورية افتراسية تسبر جسدها بوصفه ميدان متعة رجالية على نحو حصري، بصرف 

النظر عن مدى استمتاعها هي، بل ويمكن أن تتظاهر بالنشوة الجنسية حتى ترضي الرجل 

. والإخضاعطرة أكثر لأن الجنس بالنسبة له ضمن الترسيمة الشائعة شكل من أشكال السي

وهي بقدر ما تتماهى مع الدور المحدد لها، بقدر ما تعزز من قوة النظام الاجتماعي 

  .الطاغي والمستبد بها

وأخيرا يمكننا أن نشير إلى أنه هناك رجال يمارسون التنظيف داخل المؤسسة 

ا هنو في المناطق الصحراوية كمستشفى أدرار،) عمال البلدية ينظفون خارج المؤسسات(

ل، هذا من ان وجدوا فان أصلهن يعود إلى التحتى ونقص في المنظفات وننبه إلى تواجد 

جهة و من جهة أخرى ليس هناك المساحات الخضراء و بالتالي لا توجد أعمال البستنة، 

  . فما هو العمل الذي يقوم به التنظيف

المجتمعيالإطار طابع الحياة الاجتماعية و: منظفةالأصل الاجتماعي لل3-1-2

الاقتصادية التي عاشها المجتمع الجزائري إن التحولات الاجتماعية والسياسية و"

 العميقة في البناء السوسيولوجيقريبا، قد تركت آثارها الواضحة ومنذ نصف قرن ت

الوظائف بمؤسساته الهيكلية كالقرابة والزواج وللمجتمع الجزائري بصورة عامة، و

التقليدية، كتركيبها ووظائفها بها العائلة الجزائرية  بصورة خاصة،التي كانت تتصف

كان نتيجة حتمية لآثار التمدن  استقرار هذا التغييروعلاقتها القرابية ونظام الزواج، و

الثقافية التي ورثتها العائلة ها وصبغتها بالظروف التاريخية والتصنيع التي اختلطت طبيعتو
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الذي شهدته العائلة ظهور صفات  هذا التغيير قد تمخض عنذ قرون عديدة، والجزائرية من

.1"سيمتها الثابتةأعطتها طبعها الخاص وشخصيتها و مزايا دائمة،و

فقيرة أحيانا أخرى تنحدر من عائلة تنحدر المنظفة من عائلات في معظم الأحيان       

كر ة في وقت مبتخلت عن الدراس ،)ترعرعت فيهاأت والعائلة التي نش(ميسورة الحال 

يعود هذا الفشل المدرسي إلى إما لقليل منهن في المستوى المتوسط وامستوى ابتدائي و

 أو لتدني قدراتها العقلية، الاهتمام بالأم المريضة أو من أجل مساعدة الأم في تربية الأولاد

غالبيتهن لم تتوجه إلى التكوين فحالتين من عشرين حالة كون في مجال الخياطة لكن لم و

يتسنى لهن العمل كلما كبرت المنظفة زادت مسؤوليتها معها سواء كانت عازبة أو 

جميع المتزوجات الممثلات للعينة لم يمتهن هذا النوع من (متزوجة خاصة بعد الإنجاب 

جاء منصب الشغل إلى أن فتحت الأبواب و.) اب الأطفالبعد الزواج و إنج إلاالعمل 

لا حتى الجنس الأنثوي الذي لا يطالب المستوى الدراسي و،فإذا كان هذا المنصب  "منظفة"

فمن يتطوع ليتحمل  03فالشروط مفتوحة للرجل و للمرأة فهو منصب عامل مهني صنف 

 إليهاروح المسؤولية نتطرق أكيد من يحمل في ذاته  مسؤولية البيت التي اشتد تأزمها،

الأجر تكشف عن امتناع الزوج عن هذه المهنة لقلة  08إن الحالة.أكثر في العنصر الموالي

ا الكبار أخوانه 10الحالة  زوجها متمارض، 06الحالة  ،زوجها مدمن سكر  02،الحالة

يمتنعون حتى عن أقل  الآخرين إطارين بمؤسسة سونلغازالمتزوجين أحدهم مدير و

  .اعدةمس

حتى بالنسبة إلى المتزوجات نظفات من عائلة تقيم بالمدينة، وتنحدر جميع الم       

ط ــفجميع العينة أزواجهن من مناطق حضرية، هذا ما يبرر فرضية تصدع الرواب

التل أكثر و ة و التي تظهر بصفة جلية في المدينة أكثر من الريف،ــــــالاجتماعي

.الرجل تواجد المنظفلصحراء وقص المنظفات بامن الصحراء هذا ما  يبرره ن

:دوافع خروج المرأة إلى مهنة التنظيف3-1-3

خروجها لمزاولة مهنة التنظيف و إن الحديث عن خروج المرأة إلى العمل شيء،       

أنها إذ يبدو للوهلة الأولى ، من أنهما يشتركان في بعض الدوافعلأمر مختلف،على الرغم 

.127ص ، الجزائر، 2002جوان  17نية،العدد ، مجلة العلوم الإنسابناء العائلة الجزائريةتغير محسن عقون،  -1
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إضافة إلى بعض الأسباب النفسية الحاجة المادية و ،اقتصادية محضةتحركها دوافع 

هرت لنا أسباب خفية ترتبط ظالاجتماعية غير أن التحليلات المستقاة من عشرون حالة أو

المتعلقة بالخصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع جذورها بأزمة الرابط الاجتماعي و

التي الأسباب المكشوفة والمصرح بها و عد إظهار تلكالجزائري التي سنحللها تدريجيا ب

  :سنصنفها وفقا للجوانب التالية 

  :الجانب الاقتصادي

إذا و ،والتكنولوجي للمجتمعات الحديثة الآثار التي خلفها التغير الإيديولوجي إن           

ما تناولنا نزول المرأة إلى العمل في ضوء الظروف التي مر بها المجتمع،فنلاحظ أن 

تأثر بها اقتصادها،عامل فعال في و لمية،و التي تأثرت بها الجزائر،الاقتصادية العاالأزمة 

رهبة من مجابهة الحياة نزول المرأة إلى العمل ذلك أن الشباب قد أحجم عن الزواج 

ه المشكلة إذ وجدت المرأة أن عملها فيه حل لهذو لضيق ذات اليد،و مطالبها،الزوجية و

ج،إنما هو تمكين للشباب من الإعراب عن هذا الإحجام،كما أنه الزوايجعلها بين العمل و

 والمساواة، لقد ساعدت دعوة تحرر المرأة،و ثانية وسيلة لتعيل بها نفسها، من ناحية

  .إتاحة فرص التعلم لها على خروجها إلى العملو

مرأة ما حدث فيه كان ذا صلة بنزول النا نظرنا إلى المجتمع الدولي، وإذا ما وجهو      

على سبيل المثال ،قد أدى الانقلاب  ،د العاملات فإننا نجد أن انجلترازيادة عدو ،العملإلى 

الصناعي فيها،في أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشرة إلى تغيرات جوهرية 

ترتب عليها نتائج خطيرة بالنسبة إلى المرأة على وجه الخصوص إذ أدى اختراع الآلة 

الأمر الذي مهد لدخول المرأة إلى المحيط الصناعي  أهمية القوى البدنية،إلى التقليل من 

،بأعداد هائلة،كما هيأت الحرب العالمية الثانية فرصة للمرأة لم تتح لها من قبل،إذ أنها 

عند عودة الرجال من الحرب لم يتناقص عدد و حل الرجال الذين تفرغوا للقتال،حلت م

ه قبل الحرب،كما كانت للحرب أيضا يدا في دخول المرأة النساء إلى الحد الذي كان علي

الألمانية إلى مضمار العمل،فلقد طرد هتلر كثيرا من النساء من أعمالهن لتخفيف البطالة 
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بين الرجال إلا أنه رد على أعقابه ذلك أنه اضطر إلى إعادة الكثير منهن إلى العمل تحت 

.1عمالةضغط برنامج التسليح الذي أدى إلى نقص في ال

نحو إزالة التفرقة بين الذكور  لقد كان لإعلان حقوق الإنسان في المجتمع الدولي أثرو    

  .ناث، وإتاحة فرص واسع للتعليم والالتحاق بالأعمال المناسبةالإو

كما اتخذت كثير من المنظمات العالمية إجراءات للحصول على أجر للنساء مساو       

 لأجر الرجال الذين يعملون في أعمال مشابهة لأعمالهن،الأمر الذي يزيد من دخلهن

2.تشجيع لعمل النساءو سميت 

غيرها دروسا للمرأة أوجدت لديها دوافع متعددة ولقد خلقت هذه الظروف كلها و   

  .للعمل خارج المنزل

فع إليه لقد أثبتت الكثير من الدراسات أن خروج المرأة إلى العمل كان الداو           

زيادة ومداه  عااتسوفع قد تغير لزيادة فرص التعليم إن كان هذا الداالحاجة الاقتصادية، و

قتصادية التغيير الذي حدث في مفهوم دور المرأة والمقصود بالحاجة الاعدد العاملات و

الشديدة لكسب قوتها بنفسها أو حاجة أسرتها لدخلها و الاعتماد هو حاجة المرأة الملحة و

1952لقد تبين من استفتاء بيدجون عام و. شتها أو في رفع مستوى معيشتهاعليه في معي

 بالمئة من هذا العدد  يعملن من أجل مساعدة الأسرة 75سيدة أن  3800الذي أجري على 

/

أن ثلثي  ثة التخرج،من دراسة أجريت على خمسة آلاف امرأة حدي كما تبين

ا أزواجهن،و يزيد هذا الدافع إلحاحات يعملن من أجل مساندة دخول مجموع الزوج

Heerفلقد تبين من دراسة هير .وتصدرا في الدراسات التي أجريت على الطبقات الدنيا

هن يفعلن هذا و ادة،من أجل المقة الدنيا يعملن أن نساء الطب ،1958التي أجريت عام 

أكثر مما تفعل النساء العاملات من الطبقة المتوسطة اللاتي يذكر أن دوافعهن إلى العمل، 

3.إنما هو الاستمتاع به

الرابعة،  ةالمعرفة الجامعية، الطبع ر، داالمهنيدراسات في علم النفس الصناعي و، عباس محمود عوض -1

.46-45، ص2003 ة، سنةالإسكندري
2

Henry. Clay SMITH, psychology of industrial behavior, 1998, pp.222-224.
3

D.W HEER , social psychology and industrial values,1958.
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لدى  إلحاحاثر ذلك أنه أك. لا شك أن الدوافع الاقتصادية ترتبط بالأساس الطبقيو        

  .المتوسطةبعض من الطبقات الطبقات الدنيا، و

  :النفسيالجانب الاجتماعي و

تحقيق الذات، قد تكون دوافع أخرى إن حب الظهور، والحاجة إلى الانتماء، و       

بالمئة من الأمهات  48أن  Yarrowللخروج إلى العمل، فلقد ظهر من دراسة يارو 

هن يرضين حاجتلن من أجل تقديم خدمة للمجتمع، والعاملات من الطبقة المتوسطة،يعم

  .للبقاء في صحبة الآخرين، كما أن العمل يعطيهن فرصة لتحقيق ذواتهن

Fكما أثبت فرديناند زويج        Zweig أن المرأة تخرج للعمل تحت إلحاح الضغط

ة ــالانفعالي لشعورها بالوحدة أكثر من خروجها إلى العمل تحت ضغط الحاج

أن بين  Lancashireالاقتصادية، و قد قدر في البحث الذي قام به في مقاطعة لانكشير 

ثلاثة كل نساء متزوجات يعملن هناك واحدة فقط منهن تعمل تحت ضغط الدافع 

أما الباقيات فيلتحقن بالعمل . الاقتصادي، أما لتغطية النفقات المنزلية أو لإعالة الأسرة

الخروج، و الشعور بالرضا عن العمل، و اتفاق العمل مع لأسباب أخرى كالرغبة في 

المكانة الاجتماعية التي يوفرها العمل، يمكن أن تفسر لنا سلوك عاملات مصنع و ميولهن

معطي إياهن معاشا عائليا سخيا، فلقد وجد ) 55(كان يحيل عاملاته إلى المعاش في سن 

ل مساء في انتظار صديقاتهن عند أن كثيرا من هؤلاء النساء يقفن على أبوب المصنع ك

حداث اجتماعية تجري في المصنع، الخروج، و يستمرون في المواظبة على حدوث أي أ

عندما يكون من الممكن الحصول على عمل إضافي بعض الوقت خلال الشغل، فإنهن و

لم يشعر الأفراد الذين قاموا و 1.ائم للانتظام فيه عن طيب خاطريكن على استعداد د

و في الحقيقة أنه بالإضافة إلى معاشهن، .بار هؤلاء النساء، انهني همهن المال أولاباست

من الواضح و. ة، و يحصلن على مال كاف تمامافكلهن تقريبا يقمن بأعمال إضافية جزئي

2.أن كل ما يهمهن أن المصنع مركز اجتماعي

1
Ferdynand ZEWING, women’s life and labour,1952,p.47.

2
.207-206، ص ص 1960،تر السید محمد خیري و آخرون،القاھرة،دار المعارف،علم النفس الاجتماعي في الصناعةأ براون،  
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الملحة للمال إنما  كما يمكن القول أن التحاقهن بأعمال إضافية رغم عدم حاجتهن      

الدافع وراءه تجنب الوقوع فريسة للشعور بالتعطل الوظيفي،ذلك الذي يقصد به حرمان 

الذات من كل عمل كانت تقوم به، كان يشعرها بالقوة، و القدرة على الإنتاج كما أن 

  . يخافه الفرد، ذلك أنه يفصله عن مجتمعه...التعطل نفسه حافز أساسي سلبي حقيقي

،لكن لو نتحدث عن جميع الأسباب السابق ذكرها ترتبط بالمرأة بصفة عامة           

ة بثقافة المجتمع الجزائرية ستندرج بعض العناصر المرتبط المسلمة، ،المرأة العربية

را لخروج هذه المرأة لمزاولة ذالجزائري خاصة التي تشكل أساسا متجالعربي عامة  و

  .من خلال العنصر المواليمهنة التنظيف ،نتطرق لها بالتفصيل 

  :الجانب السوسيوثقافي

من أجل التدقيق في التحليل المتضمن لهذا العنصر الجد هام والذي يميز لنا الفوارق 

مستوى دراسي محدد أو تكوين  في الدوافع إلى الخروج إلى العمل بين المرأة التي تملك

 لمنظفةلمرأة االعناصر الخاصة باعلينا أولا استعراض بعض حقائق و المرأة المنظفة،ما و

التي تترجم لنا بعض خصائص التنشئة الاجتماعية الجزائرية ،ي والرجل الجزائرو

وصيات مهنة المنظفة بين خصتقليد في المجتمع الجزائري والتناقضات بين ما هو عرف و

خصوصيات هذه المهنة لا تخفى عن هذا الأب،الأخ،  أخت، ،أرملة، أم زوجة، كبنت،

  .حتى الابن الراشدعائلة الزوج المتوفي و الزوج،

ل هو رب البيت تربى في الجزائر يدرك أن الرجم نشأ وكل فرد عربي مسل-

المنزلية و الإنجاب :ام الأخرى أن المرأة تتكفل بالمهلمسؤول الأول عن إعالة عائلته، واو

رتبط بأسباب سبق ذكرها إنما عملها خارج البيت يو ،)العائليةو المهام الزوجية،(والتربية 

شريطة أن يكون عمل محترم يليق بجنسها من أجل  ...)تحقيق الذات/مساعدة الزوج(

الحقيقة الأخرى أن المرأة سواء كانت زوجة أو و .هذه حقيقة مفروغ منها:مساندة زوجها

أم أو أرملة أو مطلقة أو بنت أو أخت لا تزاول مهنة التنظيف إلا إذا كان الحل لضرورة 

قتصادية لمساعدة عائلتها أو مساعدة والدها أو زوجها أو أخيها أو أبنائها الذين يتعذر ا
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للمنظفات بالنسبة : دراستنا الميدانية لدينامن خلاللكنو .عملهم لأسباب صحية أو عقلية

أمام الرجال الغرباء  -ماذا يمكن القول عن رجل يرضى لزوجته  أن تنحني المتزوجات 

تجفيف البول من غرف ات وكنس النفايتقوم بجمع الفضلات و ة،ـلتنظف الأرضي -

إنها لحقيقة متناقضة هنا هل هذا )! العجار(المراحيض  أن يأمرها بارتداء اللثامى والمرض

الرجل يغار على زوجته ؟ إن كان حقا يغار على زوجته فلما لا يغار عندما يتذكر 

:سنة قائلة 49جميلة  6حيثيات مهنتها؟ هذا ما كشفت عنه الحالة 

كونت لاما ت شويا و،تسلفأنا مرأة متزوجة من رجل ميخدمش "...

خدم سيمانا وخسرتله  باش يعاوني، شريتله لوطو شويا دراهم و

قالي ما نيش نشوف  عطيته باه يعاوضها، ،عاود جمعلي في الدار

زيد  شهرين لي فاتو جات عندي و...غايا تخافي نقتل كاش واحد

يعقد عليها  -الكلب–عندها ثمانية و عشرين عام تبكيلي باش شيرة 

   ...".أشهر طردتها 4راها حامل منه في 

هي امرأة غاية في الجمال تعمل و:سنة 33)2(فاطمة   8ننتقل إلى الحالة

المنظفات الذين يعملون معها كونها حة الكسور،صرح أغلبية الممرضون والأطباء وبمصل

لو كان تحترم زملائها في العمل ولا تسمع الكلام من أحد حتى واج ،لا عصبية المز

يعلوها في السلم السلطوي،يتعامل معها زملاءها عن طريق رئيس المصلحة الوحيد الذي 

لا  للعمال و لا للمرضى  ثرتومن خلال الملاحظة هي لا تك يشكل في نظرها المسؤول،

المقبلات أحيانا،في يوم الخبز و الأكل للمرضى تقوم بسرقةعندما تقوم بتوزيع حصص 

ما "الجمعة يقدمون الكسكس الرقيق ،فطريقة تعاملها مع المرضى تزرع الرعب كأن تقول 

التمر وما إلى ذلك عوض أن تقدم للمريض دون أن تذكر حصة اللحم و" الطعامتاكلش 

تى هذه الحالة ليست انفعالية في حديثها بل تتسرع ح.حصته حتى إن رفض تحتفظ بحصته

فعندما كنت أحقق في حالتها و من خلال المقابلات التي أجريتها معها كانت  في سلوكاتها،

هي عائلة ميسورة حالة تزوجت من دون رضى عائلتها وتبكي  في كل مقابلة ،هي 

  :تقول...ماديا
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تزوجت مولات تساطاعش عام و والديا ما كانوش باغيينه،هربت "

يا في ا قبلوني جيت عند والدمعاه و سكنت مع دارهم في وهران م

نخيط حتى لي راجلي كنت  ،بلعباس طردوني، بنيت فوضوي

جمعلي في الدار،خرجت حبسه مول الشي و )يعمل عند خاص(

عاود كي  ،خدمت في لوزين نتاع زيتون...خدمةنحوس على 

اجلي يدخل ما زيدت شفيت الطبيبة دبرت بوست فاكاتاغ قلت لر

والوا ...دخلت نسيق...مياتلف 9 قالي نطيح بروحي علىبغاش و

هو قاع ما ياكلهش قلبه أنا لو كان نصيب خدمة وحدخرا عند كاش 

يرتحن يومين يعملن يومين و( عايلة في اليومين لي ما نخدمهاش

...."نعاون روحي )دون احتساب أيام العطل

فانه  دج و حتى ولو عمل 9000ءة لراتب رب البيت يحس بالدنا الرجل المسؤول،  

شرعا و قانونا وعرفا ...ستنة أو سائق أو الب لا يمارس مهام التنظيف بل مهام الحراسة،

 التنظيف؟ لامتهانفما الذي دفع هذه المرأة  ،الرجل هو من يتولى نفقات البيت ،ورجولة

مكافحة للعيش  ،الاجتماعيةتضحي بمكانتها تحب عائلتها و ،أليس امرأة نبيلة مسؤولة

 إليهافي المقبل كيف ينظر حتفظة به كأب لأولادها الثلاث؟ وموومتقبلة لرجل كهذا 

  :سنة تقول 42درقاوية  2منه إلى الحالة و .نظرة دونية للمجتمع! المجتمع

لت نخدم على خاطر البنات د...نسا راجلي غي نتاع شراب و"

دراهمه يروحو غي ...ما كانش باه نجهزلهم باش يتزوجوا كبروا و

    ."شراب ونسا

تحت رعاية الوالدين فكل بالدرجة الأولى هن نساء يقعن  أما المنظفات العازبات،     

عبر على أن الوالد لا يسمح لنفسه أن تزاول ابنته لهذا النوع من الأعمال إلا إذا الحالات ت

  .دعت الحاجة إلى ذلك

ير هناك أمر آخر و هو ارتفاع نسبة المنظفات بالقطاع الرسمي مقارنة مع القطاع غ    

يبدو لنا للوهلة الأولى .التسعيناتهذه الفترة مع فترة الثمانينات والرسمي، خاصة إذا قارنا 
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للاستفادة من منحة التقاعد،أجر مرتفع مقارنة بالقطاع  توجه المنظفة إلى القطاع الرسمي

ليس  مادية و(الترقية  ،)الأمومة الاستثنائية، السنوية،(غير الرسمي،الاستفادة من العطل 

التساؤل الذي يطرح نفسه قديما لم تكن تفهم أو تبحث عن مصلحتها، الآن  ،)في الرتبة

نت أعتقد أنها كانت تخشى حديث الناس،أصلا في تلك الحقبة كا.أصبحت أكثر وعيا

لهذا كانت تتوجه إلى القطاع غير الرسمي لكي لا تبدوا المنظفة إما أرملة أو مطلقة و

تتعال على كل تتبرج وترفع صوتها و ،ل في مكان عموميما نجده الآن تعمللناس، عكس 

  .من يصادفها

  سيرورة نظام العمل: المبحث الثاني

  المواءمة المهنية بين المنظفة و عملها 3-2-1

:التوافق المهني و سوء التوافق المهني    

: سيكولوجية التوافق المهني

يقوم بها الفرد لتحقيق التلاؤم  التوافق المهني هو العملية الديناميكية المستمرة التي

.و المحافظة على هذا التلاؤم -يةالمادية و الاجتماع -بينه و بين البيئة المهنية

  :العوامل التي تؤثر في التوافق المهني

  :عوامل حضارية و تكنولوجية-1

اليوم من تغيرات حضارية يؤثر في التوافق المهني للفرد ما يغشى حياته 

 اليأس،تزعزع أمنه و استقراره النفسي وتجعله يتردى بين الأمل و....تكنولولجيةو

تشيع فيها و ما أنها تحيط حاجاته الأساسية، وتخنق شخصيته،القنوط، كوالرضا و

  .النفسية على اختلاف أنواعها الاضطرابات

 إلىنتيجة لقلة الحاجة  الاجتماعيتغيرات هامة في الكيان  إلىفالتكنولوجيا  قد أدت     

تحسين  إلىزيادة العمل الذهني المطرد، كما أدت من ناحية أخرى و عمل اليدوي،ال

كما . من العمالة الاحتياجاتنقص ظروف العمل الفيزيقية وارتفاع معدلات الإنتاج و

مجتمع  إلىتحول المجتمع الريفي  صحب مسيرة التطور التكنولوجي، الثورة التكنولوجية،

ين العقلية الصناعية المنصهرة في بوتقة الحياة المدنية، صناعي، مما أوجد خلافا نوعيا ب



المھني الفضاء إلى الخاص الفضاء من للذات الھویة                                               انيالفصل الث

82

العقلية الزراعية التي تعكس و والانعزاليةصراع أهلها، وتعدد مطالبها والتكيز بالتفرد و

فأضحى هناك خلاف ) بالنحن(تسيد الشعور الريف وبساطتها، وتآخي أهلها وهدوء حياة 

  ....منهما و عقائد و أسلوب تفكيرهماالحضر من حيث اتجاهات كل و بين أهل الريف

ة،و ديناميكية المجتمع الصناعي وتقلباته أوجد هذا كله تميزا لإستاتيكية الحياة الريفي

  .آليتهو

فبدلا من أن يكن هو  -نتيجة لما أحدثته التكنولوجيا–لقد تأثر موقع الإنسان و         

كما أصبح الإنتاج منظما . عضلاتهاووعقلها  أداتهاأصبح  ة الإنتاج،الأساس المادي لعملي

بذا أضحى الإنتاج الميكانيكي أسلوبا لا أسس شخصية، و أسس موضوعية،حسب 

لقد تحقق للتكنولوجيا قيامها في العوامل المادية في العمل، و موضوعيا لدمج الإنسان

  ...بالعمل الذهني، كما تحقق له قبلا قيامها بالعمل اليدوي

يجعله . دا على عامل اليوم، الذي ظفر بقدر من الثقافة العامةمما يلقي عبئا جدي     

فقدانه لمهنته التي أفنى فيها زهرة و نهبا متصلا للقلق، والتوتر النفسي، خشية البطالة، 

  .لاكتسابهاعمره 

يلاحظ أنه في المراحل الباكرة لمسيرة التكنولوجيا، يوم كان العامل يعمل على و      

كان يعمل في بيئة محددة المكان محدودة ...الماكينة البسيطة التركيبالآلة اليدوية أو 

بينه وبين زملائه، وصاحب العمل  :ات الحميمةبيئة تسودها العلاق.... العلاقات

، ..من يكد من ثم يعرف ل، وبالانتماءوشاري السلعة التي ينتجها، وكان هذا يشعره ....

ن يرى أثر شكواه أكوا، وأن يقترح، و، فيستطيع أن يش..، ولمن ينتج..ولمن يعمل

  .اقتراحه و مصيرهماو

أ الآلات – automationمرحلة الآلية التلقائية  إلىبعد أن وصلت التكنولوجيا و     

غذى التخصص الدقيق سمة العمل الصناعي،و أضحى العامل يؤدي عملا  -ذاتية الحركية

أنه يصنع جزء من دبوس الإبرة،أو ..لا يشعره بأهميته أو بانتمائهو لا يعبر عن شخصيته،

أنه ترس صغير في آلة ...أن يكون كل عمله أن يضبط سرعة الآلة أو يزيدها أو يوقفها

ما هو موقع و ،...وما هو عملهم.. ولا يعرف ماذا يفعلون ملائه،هو لا يتصل بز..ضخمة

لعمل ليس العامل عضوا في مؤسسة ا: ،ذلك أن عوامل خارج المصنعإنتاجهمن  إنتاجهم
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يختلف مركزه ماعات كثيرة متعددة الأهداف ووجهات النظر، وجفحسب،بل هو عضو في 

التي  في كل منها عن مركزه في الأخرى،اختلافا كبيرا، فهو عضو في أسرته الصغيرة

شخصيته في هذه الجماعة هي شخصية المسيطر المسؤول تتكون من زوجته و أولاده و

ده هو عضو في أسرته الكبيرة التي تتكون من والو راد،ـالذي يعتمد عليه باقي الأف

السيطرة والخضوع بقدر شخصيته في هذه الجماعة تتراوح بين ه، وباقي الأشقاء، ووالدتو

ة ـــاعة من علاقات، ثم هو فرد في جماعـــبين كل فرد من هذه الجمما بينه و

هو محتاج في كل هذه الجماعات و. وهكذا...أو القهوة أو الأصدقاء ادي،ـالشارع،أو الن

لدرجة كافية من التوافق النفسي حتى يكون مع كل فرد من هذا العدد الكبير من الأفراد 

يصادف العامل في سبيل الحصول علاقات صحية، خالية من الشذوذ، والذين يتعامل معهم 

 العلاقات الأسرية غيرعلى هذا التوافق صعوبات شخصية متنوعة، فليس من شك أن 

ظروف انفعالية ثقيلة، كمرض مزمن لأحد لتي تتسم بالصراع بين الزوجين، واالسعيدة، و

grayقراي (ه، أو ابن منحرف ـأفراد الأسرة، أو ابنه جانح 40p.364   ( أو أعباء

العامل للسفر دوما  اضطراروجود الأهل بعيدا عن مقر العمل، عائلية غير محتملة، كو

، من إعالتهم، أو كثرة عدد الأفراد الذين يتولى إليهاد الحاجة مما يكبده أموالا، هو في أش

سخط العامل و سوء توافقه في عمله و بقدر  إلىأشيع العوامل الخارجية التي تؤدي 

نجاحه في التغلب على هذه الصعوبات يشعر العامل براحة نفسية عامة تنعكس على 

ن هذا بأن كثيرا من المشكلات التي نخرج م، و"العمل"و أهمها المظاهر المختلفة لحياته، 

تحتاج في ن مشاكل خاصة خارج نطاق العمل، وتواجه العامل في عمله، قد تكون ناشئة ع

رسم برنامج منظم دائم للإرشاد النفسي يقوم على تنفيذه  إلىسبيل المعاونة على حلها، 

1.أخصائيون نفسيون يستطيعون تشخيص الحالة من جميع مظاهرها

  :شخصيةعوامل 

معا لتؤثر في التوافق المهني،  لقد تبين فيما تقدم، أن هناك عدة عوامل تتضافر

علاقتهم خارج مضمار مكن أن تحدث سوء توافق العمال، وظروفهم المنزلية، ومن ثم يو

  .العمل

1
.70،ص 1،1978العدد ،1، مجلة الصحة النفسیة، مجلد الصحة النفسیة و الصناعةمحمد خیري،  
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ليس فقط إلى تعطل  –كما أن تنافر السمات الشخصية و متطلبات المهنة  يؤديان      

تبدى في أشكال الذي يو ساعدان على سوء التوافق الفردي،جاح، بل أنهما يالتقدم و الن

المشكلات مختلفة كالتعاسة ونقص الكفاية في العمل، والإسراف في ترك العمل، و

  .الاجتماعية الكبيرة

ينبغي أن يكون واضحا أنه أحيانا ما يكون التوافق المهن عرضا لإضراب عميق في و  

  :العوامل الشخصية المؤثرة في التوافق المهني فيما يلي يمكن أن تتمثلوالشخصية

أساس فيزيولوجي، ذلك أن أي خلل في  إلىالتي ترجع الحالة الصحية و- أ

خلل في وظائفها،و هذا الخلل بطبيعة الحال يؤثر في سلوك  إلىالتكوينات الجسمية يؤدي 

الفرد، و في استجابته للمواقف المختلفة، و ليس من شك في أن الخلل كلما كان كبيرا، 

الوظائف النفسية المختلفة، ذلك أن التكوين  إلىيمتد  إذكان تأثيره أعمق و أوسع مدى، 

معا يكونان وحدة متكاملة، ذلك أن  إنهما البيولوجي ليس بمنفصل عن التكوين النفسي، بل

.الإنسان الفرد وحدة جسمية نفسية

والصراع، ..والنفسية نفعاليةالا الاضطراباتالحالة النفسية أو المزاجية، - ب

1.الخ هي عوامل مؤثرة في الصحة النفسية للفرد...الإحباط،والقلق، و

:التوافق المهنيالصحة النفسية و

ليس من الشك أن الصحة النفسية ذات صلة وثيقة بالتوافق المهني،أي بكفاية العامل     

في مضمار العمل، و الصحة النفسية ليست مجرد خلو  الاجتماعيةالإنتاجية، و علاقاته 

جانب  إلىجانب هذا حالة تتميز بعلامات ايجابية  إلىهي  إنماالفرد من الأعراض الشاذة، 

  .هذه العلامات السلبية

  :فمن علامات الصحة النفسية السلبية    

كثيرا  إذاستعداده لمعقول في حدود ذكائه وحيويته وقدرة الفرد على الإنتاج ا-1

 الكبتاستنفذ ئل على شخصيات هدتها الصراعات، والخمود دلاما يكون الكسل والقعود و

.حيويتها

1Freud MEKINNY, psychology of personal adjustment, 1950, p.388.
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صلات تتسم  قدرة الفرد على عقد صلات اجتماعية راضية مرضية،-2

 الاعتماد، أو عدم الارتيابالعدوان والإيثار، لا يشوبها التحدي ولتعاون و التسامح وبا

.لمشاعرهم الاكتراثعدم  والمسرف على الغير، أ

ليل، كما أن التعب بعد المجهود الق حهديفأن العصابى  إلىحسبنا أن نشير و

تعطله، أو تمنعه المخاوف الشاذة كثيرا ما تعرقل نشاط الفرد، أو الوسواس والهواجس و

  . القرارات اتخاذمله أو من المثابرة ومن تركيز انتباهه فيما يع

لا يرحب به بقدر ما العصابي لا يحسن العمل الجماعي و نهذا أ إلىيضاف     

السلامة في ابتعاده عن الناس، لأن الموقف فهو يرى الأمن و. ل العمل الفردييفض

التعامل هم ويجد الناس في العادة صعوبة في التفا أشد ما يثير قلقه، أنه شخص الاجتماعية

غالبا ما المواقف الصعبة التي تعرض له، و معه، كما أنه يجد عسرا في انتشال نفسه من

مع الواقع، أو لا يرضى عنها من يتعامل معهم من  إليهالا تتمشى الحلول التي يصل 

  .الناس

التعجل في عمله،بتأثير اع والإسر إلىاضطر  أن إنتاجهوالعصابي يسوء عمله و    

قد يمضي في عمله خوفا أو طمعا، لكنه لا و .بواعث مالية أو ضروب أخرى من الإغراء

  .يلبث أن ينهار بعد وقت قصير أو طويل

التكاسل أو التغيب  إلىعقاب نفسه  إلىحاجته د يؤدي به شعوره العميق بالذنب وقو      

  .للحوادث الاستهدافعيوبه أو  إصلاحأو عدم 

عرفنا هذا قدرنا ما يكون لإعتلال الصحة النفسية من أثر ضار بالإنتاج القومي  إذا      

1).271،ص19راجح،.ع.أ(في ميدان الصناعة و غيرها

  :دراسات تجريبية عن الصلة بين اعتلال الصحة النفسية و سوء التوافق المهني

Russelقام رسل فرازر  FRASER عينة مكونة من بدراسة على  1947عام

ة و المتوسطة بمدينة بيرمنجهام والتي استغرقت عامل يعملون في الهندسة الخفيف 3000

من هؤلاء العمال يعانون من % 10لقد ظهر من هذه الدراسة أن حوالي و. ستة أشهر

أن غير هؤلاء يشكون من أعراض عصابية خفيفة، و % 20عصاب معقد و أن حوالي 

1
.271 ص، 1948، 3 دالثاني، العد د، مجلة علم النفس، المجلالمھارة الیدویةأحمد عزت راجع،  
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الثلث من جميع حالات التغيب بسبب المرض،يكونون لربع والعصاب مسؤول عما بين ا

وزملائه، والعامل و رؤسائه،  جماعة يرتبط أفرادها بعلاقات نمطية ثابتة، بل العامل

  .سياسة المؤسسةوالعامل و

خل زملائه داتين تحددان العلاقة بين العامل ويلاحظ أن الظاهرتين الأساسيتين اللو   

استخدام  إلىتلجأ أغلب المؤسسات الصناعية و" اون والمنافسةالتع" مؤسسة العمل، هما 

المؤسسات كان يطلب من كل عامل  إحدىففي . العامل الثاني استخداما صريحا أو ضمنيا

ليره العامل الذي يحل محله في النوبة، متخذة من هذا الإجراء  إنتاجهأن يكتب مقدار 

حافزا للعمال على منافسة بعضهم بعضا، و قد نجح هذا التصرف بالفعل في رفع مستوى 

بح مباشر من وراء هذا التنافس، الإنتاج ، ونحن لا ننكر ما يعود على المؤسسة من ر

العلاقات الداخلية بين  إفسادفردي من لكن الذي نخشاه هو ما قد يجره هذا التنافس الو

تبادل مظاهر العدوان الناشئ عن الإحباط الذي تحدثه هذه المنافسة الفردية بين العمال، و

  .الزملاء في عمل واحد

المنافسة متعارضين تعارضا تاما، بل كلما أمكن لهذا ينبغي ألا نعتبر التعاون و     

من ثم يضمن الصحة العلاقات المتبادلة، و ضمن سلامةالجمع بينهما أمكنا استخداما ي

1.النفسية في جو المؤسسة

Stockلقد بحث ستوك و ويات و     et Wyatt  أثر المنافسة في جو العمل، فوجد أن

نتيجة لسياسة % 46بمعدل  إنتاجهاالبنات اللاتي يعملن في مؤسسة للف الورق، زاد 

عندما زادت حدة % 30مقدارها  إضافيةالمنافسة، ثم تمكن من الحصول على زيادة 

أن الظاهرة في مثل هذا المقام، ؟أنهما لاحظا مقدار الإفساد الذي  إلا .المنافسة عن ذلك

نت البنات يتحدثن سويا نظام المنافسة، كا إدخالأحدثته المنافسة في العلاقة بينهن، فقبل 

تبادل الرأي، ولكن نظام المنافسة قد أحدث بينهن منازعات متكررة و مظاهر في حرية و

التي تلقتها المؤسسة عن شديدة من الغيرة و الحسد و قد دل على ذلك كثرة عدد الشكايات 

بعض البنات لأعمال غيرهن،كما زادت الشكايات الأخرى المتعلقة  إفسادوت امنازع

مع أن هذه المواد لم تتغير،  ة،المواد المستخدم بظروف العمل بالمؤسسة،و بردائه صنف

1
.64السابق، ص محمد خیري، المرجع  
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التفسير الطبيعي لهذه الزيادة في الشكايات هو أن الفاشلات في المنافسة أصبحن يوجهن و

 إجراءقد اقترح الباحثان و. ظروف العمل فيما يحيط بهن من عدائهن لأهداف أخرى

ان على جعل المجموعات المنافسة عادة بطريقة جمعية لا فردية، وأن يعمل بقدر الإمك

في مرة وجماعة أخرى في غيرها، المتنافسة متعادلة القوة تقريبا حتى تتجمع جماعة 

ون أفراد الجماعة الواحدة ففيها يتعا المنافسة،لجمعية فيها توفيق بين التعاون والمنافسة او

ندماج في هذا توازن بين ظاهرتين أساسيتين هما او تتنافس الجماعة كوحدة مع غيرها،و

 ).في موقف التنافس(بها  الاعتدادووتأكيد الذات، ) في موقف التعاون(في الجماعة  الذات

كما اقترحا أنه في حالة المنافسات الفردية التي لا مفر منها كالتنافس الطبيعي بين عاملين 

متجاورين، يحسن ترتيب مواضع العمال بحيث يصبح الأفراد المتجاورون متعادلي القوة 

1.اتقريب

هي عامل هام و فعال في  إنما مما تقدم يمكن القول أن علاقة العامل بزملائه،     

هي وسيلتنا الأولى و الفعالة  إنماأن القيادة الديمقراطية و تحقيق التوافق أو سوء التوافق،

ة أن تساعد الأفراد على التناغم بين زملاء العمل،كما ينبغي على المؤسس إحداثفي 

تحقيق  إلىوحدات العمل التي يعملون بها، ذلك أدعى  إلىبالإنتماء  الشعورالتوحد و

العناصر المشكلة الإنتاجية ذلك أن موقف العمل، و رفع كفايتهمو. الوافق، والتآلف

للعلاقات الإنسانية فيه،ذات أثر بالغ على الصحة النفسية للعامل فان سادت في هذا الجو 

من ثم التوافق و هذا على تحقق التوافق النفسي، العلاقات الودودة الحميمة،ساعد

  .بكل أبعاده الانفعاليأي تحقق التوافق ...الاجتماعي

  التأزم النفسي و الاجتماعي و الصحي لدى المنظفة 3-2-2

  : التأزم النفسي لدى العاملات

تتعرض المرأة العاملة للتأزم النفسي،و سوء التوافق نتيجة لعوامل مختلفة من       

  : أظهرها

1
.65-64نفس المرجع،ص  
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النفسي أي مع ما تتسم و تتنافر مع تكوينها البيولوجي ون تزاول أعمالا لا تتفق أأ -1

.وسمات شخصية معينة به من قدرات خاصة، و ميول خاصة ،

ن أداء رسالتها الطبيعية ووظيفتها أن ترتب على عملها خارج المنزل حرمانها م -2

ا النفسي الأساسية هي الأمومة والمقرر المعروف أن المرأة لا يكتمل نموه

ن نفورها أو تعمدها عدم إنجاب أطفال على الإطلاق أوالجسمي إلا بالأمومة و

.علامة على سوء توافقها وعدم نضجها الانفعالي

الحياة العاملة خارج المنزل وبين أو أن دب في نفسها صراع عنيف بين مغريات -3

  .حنينها الأصيل إلى الاستقرار و بناء بيت تكون فيه الزوجة و الآم

وقد دلت دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة على النساء العاملات، دلت         

على أنهن أبعد على الاتزان الانفعالي من الرجال، كما دلت على وجود مؤثرات خاصة 

ذلك أن  .الوطأة على شخصياتهن، وهى مؤثرات لا وجود لها البتة عند الرجال شديدة

الاختيار بين البيت والمهنة مشكلة انفعالية حادة تشغل المركز من قلوب كثير من 

أطفال مع أنه اختيار بين بيت و. يا موصولاصراع نفسو النساء،فتسبب لهن حيرة دائمة،

بين بيت دون و...إليها المرأة هناك أشد التوقوق التضحية ببعض مباهج الحياة التي تت

و قد لا تكون المرأة شاعرة طوال الوقت شعورا .أطفال مع الظفر بهذه الأشياء المرموقة

لكنه صراع له أثر عميق في . واضحا بما يخلقه هذا الموقف في نفسها من صراع

  .شخصيتها و اتزانها الانفعالي

يضع لنفسه هدفا لعمله، و أن الوسائل لبلوغه على إن الرجل العامل يستطيع أن       

و هو أقدر على المضي و على بذل الجهد لتحقيق هدفه . نحو أكثر دقة و وثوقا من المرأة

و لا -ذلك أن الزواج عنده حدث عارض. هذا الذي يبعد أن يعترضه أو يعطله الزواج

ل حياته كما هي ليس الحدث الذي يكلو لكنه ليس فصل الخطاب، -شك أنه حدث هام

هذا ما انتهى إليه الباحثون الأمريكيون و –أما المرأة العاملة . النساء الحال عند أغلب

فان لم يفعل أصبح العمل أصبح العمل في . 1فقد يعترض الزواج سبيل عملها-أنفسهم

في أمثال نفسي وصراع يتهدد شخصيتها وتأزم الغالب من الأحيان مصدر حرمان و الكثير

.50، صالمرجع السابق، عباس محمود عوض -1
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ة ــالظروف لا تقدر على التوفيق بين هذه القيم المتصارعة إلا من رزقت شخصيهذه 

  .ة أو كانت حسنة الطالع من النساءــرصينة ثابتة مكين

فلئن جاز لنا أن نستنتج شيئا من ذلك، فهو أن هذا التحرر الجزئي للمرأة الذي بدا         

قويا للرجل في ميادين الصناعة  في انتقالها من مجرد حارسة للبيت إلى أن تصبح منافسا

أخرى سلبية هدامة في كانت له آثار ايجابية بناءة و.. .غيرها من المهنوالتجارة و

  .شخصيتها

الاضطراب الانفعالي من حظ النساء سي وغير أن هذا لا يعني أن التأزم النف       

عرض له وحدهن، إنما هو استهداف المرأة العاملة لضروب من الصراع العنيف لا يت

الرجل، هذا هو السبب الرئيسي في شيوع التأزم النفسي عند العاملات بدرجات تفوق ما 

1.لدى زملائهن من الرجال 

  :أثر عمل المرأة في العلاقات داخل أسرتها

. العلاقات السائدة فيها، قد تأثرت بعمل المرأةيس من الشك أن الأسرة و قيمها، ول      

  .اختلفت أساليب التربية، كما تأثرت العلاقة بين الزوجينفقد تأثر حجم الأسرة، و 

المشتغلات يقومون بنسبة كبيرة، هاملين أن أزواج فلقد تبين في دراسة بلود و        

بدرجة العاملات ملحوظة من العمل المنزلي أكثر من أزواج غير المشتغلات، كما ظهر و

2.أن أبناء يساعدون في الأعمال المنزلية

أن العاملات دن حجم الأسرة حسب خطة موضوعة، وما ظهر أن الأمهات يحدك       

سييجل  (يرزقن بأطفال في فترة أكثر من هؤلاء اللائي لا يرغبن رغبة شديدة في العمل

Siegel,97,p.523.(

الذنب اللذين تميزان الأمهات العاملات فقد ولقد تعرضت بحوث عدة للقلق و       

 إحساساوالأمهات المشتغلات أظهرن قلقا  ات منلاحظت كليجر أن المفحوص

بالذنب،بالنسبة لأطفالهن، كما قررن أنهن يملن للتعويض عن غيابهن بالمحاولة الشديدة 

  .ليكن أمهات صالحات

1
.17أحمد عزت راجع، المرجع السابق، ص  

2
Wladis.Lois GOFFMAN , effect of maternal employment of the child,1961,pp.167-178.
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تفضيل  إلىل تمي بورشينال أن البيوت التي فيها الأم تعمل،ولقد تبين لكل من لويل و    

  .الاستقلالعلى  تشجيع أطفالهاطرق نظامية حاسمة، و

كما بين غوفمان أن اتجاه الأم المشتغلة نحو النظام يتوقف على اتجاهها نحو         

ام، النظ إتباعالعمل، فالأمهات المشتغلات اللاتي يستمتعن بعملهن كن أقل شدة في 

1.سلطة مع أطفالهن أقل من الأمهات غير المشتغلاتسيطرة وويستخدمن وسائل

  :العلاقات والروابط المهنية داخل العملشبكة  3-2-3

  :علاقة العامل بظروف عمله الفيزيقية

أنه مع هذا لا يستطيع أن يحقق  إلايتوفر في العمل الشروط المطلوبة للعمل، قد

لا شك .. و قد يتساءل البعض عن سبب هذا...المستوى الكمي و الكيفي المطلوب للإنتاج

أن الظروف الفيزيقية التي يعمل فيها العامل هامة جدا في تحقيق توافقه للعمل، ذلك أن 

مؤسسة أو ال–فقد يعتقد أن .هذه الظروف انما يسقط عليها العامل ما يعتمل في نفسه

الخ، ولقد ظهر ...لذلك فلا تهتم بالإضاءة أو التهوية.. الشركة لا تهتم براحته و لا بصحته

Eltonمن دراسة التون مايو  MAYO  كيف أن الظروف الفيزيقية هامة من وجهة نظر

العامل  لذلك فلا يكفي أن يختار -ما شعروا باهتمام الإدارة  بالإنتاج فقط إذاالعمال،ذلك 

 الاستعداداتهنة التي تناسبه من حيث الميول ورا نفسيا صحيحا، فيوضع في الماختيا

ام قدراته على أحسن وجه لصالحه أن يدرب تدريبا ناجحا على استخدو الانفعاليةالسمات و

لكن للتوافق الصحيح مع بيئة العمل، وصالح المؤسسة بحيث تتاح له أكبر فرصة ممكنة و

بهذا التوافق الصحي بتوفير الظروف  الاحتفاظه أسباب ينبغي فضلا عن ذلك أن تهيأ ل

2.البيئية الطبيعية لدوام هذا التوافق و تحسنه

بالرغم من أن بحوثا كثيرة قد تناولت أثر التغييرات المختلفة في ظروف العمل و

أن قليلا منها عنى عناية خاصة بأثرها على توافق العامل أو الدراسة  إلاعلى الإنتاج، 

لا شك أن هاتين العوامل على الشخصيات المختلفة والفردية المتعلقة بالأثر النوعي لهذه 

1
.48-35-27نفس المرجع،ص  
2
.65خیري، المرجع السابق، ص.م.أ 
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الناحيتين ترتبطان بعضهما ببعض، فمستوى الإنتاج العام يتصل اتصالا وثيقا بالعناية 

كان العمل ينتج عنه  فإذاالأساسية للتوافق الفردي،  الفردية بوصفه مظهرا من المظاهر

النفسي كان معنى هذا ضعفا في قدرة الفرد  الارتياحقدر كبير من التعب العضلي، أو عدم 

 على الإنتاج، ومن ثم ضعفا في المستوى الإنتاجي العام و ينبغي أن نفرق هنا بين التعب

لة على سوء التوافق بين العمل ر دلاالشعور بالتعب ذلك أن المظهر الثاني عادة أكثو

تجاوزا  يمكن نسميهو -ال يكونون عرضة للشعور بالتعبيرى أن العموظروف عمله و

  .عندما  تكون أعمالهم من النوع الرتيب المتكرر البسيط تكرارا سريعا لالمل

الواجب أن  نو لهذا كان م. هذا ما نواجهه عادة نتيجة للتوسع الصناعي كما قدمناو

طبيعة الأعمال التي يقوم  التنوع فيبحيث يعطي العامل فرصة للتغيير واد تقسيم العمل يع

  .برامج الترفيه بين الحين والحين إدخالفرص كافية للراحة، و  إتاحةبها، و

وحدها لا يكون ...رةاالحرتحسين الظروف الفيزيقية كالضوء وعلى  فالاقتصار

،الناتج عن الظروف العضليكافيا لضمان استبعاد عامل الشعور بالتعب الحقيقي،و خاصة 

كفيلة بأن تقلل من  فالوسائل الحديثة التي تطبق في الصناعة في وقتنا هذا،. الخارجية

.66،ص13م خيري،.أ.د(أقصى حد ممكن إلىحدوثه  (1

لها، و التوحد معها، ذلك أن  بالانتماءمدى شعوره للمؤسسة التي يعمل بها، و

جة كبيرة على علاقاته التوافق النفسي للعامل مع عمله و ظروفه الخارجية ينعكس بدر

عادة يكون على علاقة حسنة نظامها فالعامل المتوافق توافقا حسنا مع عمله، بالمؤسسة و

ما يقومون به عمال وولعل الخبير بشكاوى ال. ةام و الهيئات الإدارية للمؤسسظـــمع الن

فالذي لا يجد الرضا . من مشاغبات، يدرك أن أغلبها يصدر عن الفاشلين في أعمالهم

ئمين بالإضرابات القارضي نفسه عادة كزعيم للمتمردين والنفسي عن طريق العمل، ي

يرضي اعتباره لذاته و. ح في صرف غيره عما فشل هو فيهبذلك ينجداخل المؤسسة، و

  .لهذه الحركاتعن طريق تزعمه 

1
.66نفس المرجع،ص  
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ذلك بفرضها نظاما ؤسسة تكون أحيانا مصدرا للتأزم وقد يلاحظ أن الإدارة أو المو

مقاومة التقدمية، وأو مناهضة للتشريعات العمالية  صارما، أو عقوبات من كل نوع،

1.نقابات العمال

 شورى بين الإدارةوهي أسلوب تعاون وتآزر وتكاتف و لذلك فان المشاركة 

في علاقة العامل بنظام حوافزه ينبغي أن تسود ما يتعلق بالإنتاج ونظام العمل ووالعمال في

Cochدليل فائدتها ماثل للعيان في تجربة كوش و فرنشالمؤسسة و et French التي و

والتوحد  بالانتماءللإدارة، فقد زاد شعور لعمال دى الفائدة التي تحققت للإنتاج وتبين م

  .العدوان على الإدارةنخفاض معدلات ترك العمل، ومل والنظام الع الامتثالو

عند الحديث عن مكان تواجد الموظفين فإننا نتوجه إلى المكاتب، الأطباء، 

واحدة خاصة  الممرضين، الإداريين لهم مكاتبهم الخاصة، إضافة إلى غرف المناوبة

الإداريين في بعض المصالح تفرض المناوبة على (الثانية خاصة بالممرضين بالأطباء و

  لكن أين نجد المنظفة؟ ،)مصلحة الاستعجالاتة ومثل مصلحة تسيير الموارد البشري

لا غرفة مناوبة، بل إذا بحثنا عنها بعد نهاية مهام و) مكتب(ليس للمنظفة غرفة       

سا  19:00سا و 12:00في ساعة دها داخل المصلحة تنظف الأرضية وتنظيفها نج

ان م و هو مك2/م2عها داخل مطبخ لا تزيد مساحته يحضرن الوجبات من أجل توزي

في بعض المصالح يسمح لهن بوضع أغراضهن بغرفة مناوبة يضعن فيه أغراضهن و

  .الممرضين شرط غلق كل فرد خزانته بالمفتاح

:)الإداريون-الممرضون-الأطباء-رئيس المصلحة(بالموظفين  لمنظفةعلاقة ا

تدل البحوث الحديثة دلالة قوية على أن المدير أو الرئيس ربما كان أخطر عامل 

فهو يمثل الإدارة العليا في أعين مرؤوسيه، كما أن .في البيئة السيكولوجية للعامل

في روحهم المعنوية سلوك من يديرهم أو يشرف عليهم و سلوكه يؤثران فيشخصيته و

  .لجماعة التي يديرهاا بإنتاجكما أن لسياسته صلة مباشرة 

1
.513أحمد عزت راجع، المرجع السابق، ص  
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تكون لأسباب  قد إسرافيقد نلاحظ أن هناك عمالا يقدمون شكاوى بشكل و

هي عدوان موجه ضد رئيس  إنمامهما يكن، فان هذه الشكاوى، و. حقيقية أو مدعاة

ذلك أن الرئيس قادر . هــمتعسف مع مرؤوسيه، كما أنها قد تكون نوع من التمرد علي

القلق و التوتر في نفوس مرؤوسيه، و تقدم لنا الدليل تجربة مأثورة في علم  إشاعةعلى 

وعية القيادة في مشاعر الأفراد واتجاهاتهم حيال لمعرفة أثر ن أجريت،الاجتماعيالنفس 

و ) Lipdit(ليبتو )Lawin(هي التجربة التي قام بها ليفين قائدهم وبعضهم البعض، و

  :ما يليكانت نتائجها كو) White(هوايت 

الأشياء  إزاءالزملاء بل  إزاءالقائد و إزاءسلوك عدواني  إلى الاستبداديأدى الجو -1

. و الجماعات

صداقة بينما كانت علاقتهم القائد الديمقراطي علاقة تفاهم وكانت علاقة الأعضاء ب-2

.علاقة خضوع الاستبداديبالقائد 

التي كان يشرف عليها قائد التآزر أكثر ظهورا في المجموعة لقد كان التكاثف و-3

.ديمقراطي

فور اختفاء  الاستبداديةالإتقان يختفي في المجموعة تكاري والتفنن وكان العمل الإب-4

.القائد

المجموعات  إحدىببحث في المجال الصناعي لاحظ فيه أن  Mayoكما قام مايو 

يزداد عن غيرها ازديادا مطردا عندما كان الإشراف عليها  إنتاجهاالتي قام ببحثها، كان 

المسؤولية التي العمال بالأهمية، و إشعارالمشورة، ويقوم على أساس التفاهم المتبادل و

).62خيري،ص.م.أ(كانوا يقدرونها حق قدرها 

نتيجة بحوث قام بها بهدف حصر الميزات  Aberdahmأبردام يلخص لنا و     

تشيع روح الثقة صحية بين المشرف والمرؤوسين، و خلق علاقات نفسيةالسلوكية التي ت

خيص على ملاحظات علمية مضبوطة، قد بنى هذا التلو -سسةالمتبادلة في جو المؤ

  :فيما يلي - مقارنات في عدد المؤسسات الصناعيةو

.معاملة المرؤوسين معاملة تشعرهم باحترامه لشخصياتهم-1
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.يئات العلياتمثيلهم تمثيلا أمينا لدى اله-2

.تطبيق قوانين الشركة و لوائحها عليهم تطبيقا مرنا-3

.اعتبار نفسه دائما مثلا يحتذى-4

.تأنيباتشجيعا و إرشادهمفي  إخلاصه-5

.معاونتهم على التحسنفرصة كافية للنمو والتقدم مهنيا، و إعطائهم-6

دراستهم دراسة فردية للتعرف على الميزات الخاصة بكل منهم بقصد معاملة -7

.كل منهم المعاملة المناسبة

لهم، والعدل والرحمة في  إخلاصهللمؤسسة عن طريق  إخلاصهمتنمية -8

.معاملتهم

.كل منهم في العمل الذي يناسب قدراته و ميوله إحلال-9

1.ن فيه من أخطاءيتحمل المسؤولية عن المرؤوسين فيما يقعو-10

من خلال دراسة حالة عشرون منظفة إضافة إلى فحوى خلال البحث الميداني و

ي كانت التدون أن ننسى الملاحظات المدونة والمقابلات مع عينة مثلت جميع المستويات 

مقارنة المعطيات المتناقضة المتحصل عليها من الطرفين أمكن المنبع الأساسي للتحليل و

  :تاليالتي كانت على النحو البعض صفات العلاقات ولنا تمييز 

:علاقة المنظفة  برئيس المصلحة

لأنه بنظرها هو الوحيد المسؤول، هو من مصلحة وتربطها علاقة احترام         

في هذا و. وهو من يضبط المستويات الأخرى يقرر إمضاء التقرير فيها إذا وجد،

  :الصدد تقول الطبيبة النفسانية جيدل 

تسيب عمل إن رئيس المصلحة هو المسؤول عن انضباط أو "

ظفة إن الأمر الذي يؤدي بالمن:"كما يقول الممرض مختار".المنظفة

حتى الإداريون هي عدم الانصياع إلى أوامرنا  وأوامر الأطباء و

1
.63أ،م خیري، المرجع السابق، ص  
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 و الأخذ  دخول المنظفة في علاقة غير رسمية مع رئيس المصلحة

  ."العطاء معه في الحديث

   :أما الدكتورة واضح

مسؤولين عن هندام المنظفة داخل الطبيب ورئيس المصلحة هما ال"

.1العمل

:و يؤكد ذلك الدكتور أمين قائلا

إن التآلف مع المنظفات هو ما يخلق صعوبة في التحكم فيهن مما "

.2"يزيد في لا خضوعهن ولا طاعتهن للأوامر

1 - " Le médecin et le chef de service sont responsables du tenu de la femme de ménage au

travail".
2 - "Ce sont les familiarités avec les femmes de ménage qui créent des difficultés pour les

maitriser, et qui aggravent leur désobéissance" .
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علاقة المنظفة بالممرض:

الممرضون جد متأزمة كشفت الدراسة بأن علاقتها مع  ،في حالة المنظفة              

يرجع ذلك و حتى المستويات الأخرى،جميع الممرضين والعشرين حالة و باعتراف تؤيده

   :الدكتور إلياس المنظفة حيث يقولن  الطبيب وإلى كون الممرض هو الوسيط بي

.1"الممرضون لا يقدرون ولا يعيرون أي اعتبار للمنظفات"

   :أما الدكتورة بحوص

نجد الممرضون في نزاع مع المنظفات وذلك في غالب الأحيان "

.2"بسبب احتكاكهم المباشر في العمل

:و يعلل ذلك الدكتور أمين بما يلي

للمنظفات علاقة ضراوة ونزاع مع الممرضون لأن الممرض هو " 

الوسيط بين الطبيب والمنظفة، وبالتالي هو ناقل الأوامر وهو 

.3"مسبب في زيادة عملها وشقائها

المنظفة لا تشمل الظروف المهنية فقط، بل حتى فهذه المشاحنة بين الممرض و

أما ¡"يحقرونا بالعين":06العلاقات الخارجية فالمنظفة تضجر منهم كأن تقول مثلا الحالة 

في و". ليباري في لرضراس وبيتمشوا و يقيسونا كوم...يتمنكروا":تقول 09الحالة 

:تعبر عن ذلك الممرضة فاطمة قائلةأكيد الممرضة لا تحبب المنظفة و المقابل

1 - "Les infirmiers sous estiment les femmes de ménage".
2 - "souvent, les femmes de ménage sont en conflit avec les infirmiers, vu qu’ils sont en

contact direct au travail ".
3 - "Elles ont une relation d’acharnement et de conflit avec les infirmiers, car c’est
intermédiaire entre le médecin et la femme de ménage, donc c’est ce dernier qui lui transmet
les ordres, c’est lui la cause de son travail et sa fatigue".
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الفاسدات أكثر يمثلن فئة المنظفات المطلقات، نجدهن عديمات " 

.1"الأخلاق والشرف

العامعلاقة المنظفة بالطبيب المختص و:

بالتالي احتكاكه بهذه الفئة يكون بيب لإيصال الأوامر هو الممرض، ووسيلة الط

 يعني ذلك أنه راض عن أعمالها عليه فهو يعاملها معاملة شفقة لكن لاو وسطحيا،قليلا 

:حيث يقول الدكتور أمين  سلوكاتهاو

لا تربط الطبيب بالمنظفة أية علاقة نزاع، لأن الطبيب يرتقي إلى " 

.2"مستوى عال، متزن، عارف ومثقف

: الدكتور ميو

.3"بأعمال التنظيفمن باب الشفقة يصعب علينا أمرهن القيام " 

بالرغم من إدراكه أنها ستترجم هذه الشفقة إلى مفهوم آخر إذ الطبيبة النفسانية فايزة 

:توضح ذلك من خلال تصريحها

المنظفة تستغل شفقة الأطباء وتترجمها إلى ضعف، هذا ما يتسبب " 

.4"في زيادة تسلطهن

هذا الصدد نجد القصة في دون العلاقات غير الرسمية معهن ولذلك نجدهم يتفاو

:تقييمهن لمهنة الطبيب تقولة بحوص مؤكدة عدم نضجهن سلوكيا والتي روتها لنا الطبيب

إن علاقتي غير الرسمية التي تربطني مع إحدى المنظفات دفعتها " 

بسبب ظهور بثرات داخل عنق رحمها، كشفت  إلى طلب معاينتها

1 -" Les démunies particulièrement les divorcées sont sans honneur /des mœurs légères".
2 - "les médecins n’entrent pas en conflit avec les femmes de ménage, parce que ces derniers

sont d’une catégorie et un niveau supérieur, et plus conscient, plus sage et plus cultivés".
3 - " par pitié, il nous est difficile de leur ordonner de faire le nettoyage".
4 - " La femme de ménage exploite la pitié des médecins, et la traduit en faiblesse, ce qui lui

permet d’accroitre son autorité".
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مدة شهرين، التحاليل بأنها مصابة بمرض السيدا وهي حامل ل

وبالتالي عرضت عليها التخلص من الجنين الحامل للمرض لأنه 

شديد الاحتمال أن يكون معوق أو مشوه فيزيقيا أو عقليا، ومنذ هذا 

العرض أصبحت هذه المنظفة تغير طريقها كلما رأتني تتفادى 

.1"مكالمتي وتتهرب بأسرع الإمكان

surveillantو يؤكد ذلك الحارس الطبي  médical أمين:  

علاقتنا نحن الأطباء المختصون مع المنظفات هي علاقة رسمية "

.2"محضة

:ثر ذلك يقول الدكتور أمينوعلى أ

نحن الأطباء المختصون في مصلحة الأمراض الجلدية اتصالنا " 

بالمنظفة لا يكون بطريقة مباشرة عندما نكون بحاجة إلى تنظيف 

.3"يتكلف بأمر إعلامها بالتنظيفبل نتصل برئيس المصلحة الذي 

:أما من ناحية النظافة يقر 

مفهوم النظافة داخل المصلحة لا يقتصر إلا على مسح الأرضية " 

بالرغم من أننا ننتعل الأحذية وبالتالي أرجو من المحمية بالعكس 

لماذا لا تنظفن الوسائل التي نلامسها يوميا والتي قد تشكل عرضة 

1 - "Ma relation non officielle avec une femme de ménage l’a poussée à me demander de
l’ausculter, à cause de l’apparition de pustules au niveau du col, les analyses ont révélé qu’elle
était porteuse du VIH, tout en étant enceinte de deux mois, je lui ai demandé de se débarrasser
du fœtus porteur de la maladies, et qui risque d’avoir une malformation ou un handicap
physique et mental, depuis, j’ai rompu ma relation avec elle, elle change de route à ma vue,
elle évite de me parler et me fuit le plus possible".
2 - " notre relation nous les médecins spécialistes avec les femmes de ménage est une relation

officielle "
3 "- nous les médecins spécialistes au service d’hématologie nous ne nous adressons pas
directement aux femmes de ménage lorsque nous avant besoin d’un service de nettoyage,
nous faisons appel au chef de service qui les sommes d’accomplir ces taches".
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مكروبات وحتى الفيروسات مثل الأدوات الطبية للعدوى وانتقال ال

.1..."أقفال الأبواب، الطاولات

أحيانا تصل معاملة الأطباء للمنظفات إلى درجة إعطائها مبلغ مالي من أجل و

:قيامها بتنظيف حقيقي ،و في هذا الصدد تقول الدكتورة آسيا

الغبار إذا أردنا تنظيف غرف المناوبة مثل مسح الزجاج، وإزالة " 

عن الخزائن، غسل البطانيات، تغيير فراش السرير، نتشارك في 

2." جمع نفقة نقدمه للمنظفة

الحارس  أهمية عملها داخل المستشفى، هم يقرون أخيرا بضرورة تواجدها ولكنو

:سليم يؤكد ذلكالطبي 

3."دور المنظفة داخل المستشفى إلزامي ومكمل للمهام الأخرى" 

خاصة إذا احتاجت إلى  المنظفة فإنها تسعى إلى تعزيز هذه العلاقة،من جانب و

خدمة علاج لها أو لأقاربها علما منها أنهم لا يبخلون عليها ففي هذا المجال مثلها 

  .مثل زملائها في العمل

منظفات مع زميلاتها من نفس مستواهاعلاقة ال:  

دراسة Sigel وKerr وكانت أهم  للإضراب،اعة عن نزوع أو ميل عمال الصن

فهناك صناعات يميل  نزوع أو ميل نحو الإضراب يختلف من صناعة لأخرى ، ،نتائجها

 المشاعر الجمعيةالعزلة فيما بينهم حيث يقيمون علاقات وطيدة تقوى  إلىالعاملون فيها 

1 - "Le concept du ménage dans le service ne consiste pas qu’à balayer le sol, puisque on porte
déjà des chaussures et donc on est protégé, pourquoi ne nettoierait elle pas le matériel touché
quotidiennement et qui est plus exposé à être contaminer par les microbes et les virus, comme
le matériel médical, les poignets de porte, les tables, le potager … ".
2 -"Si on veut faire nettoyer la chambre de garde, comme essuyer les vitres, nettoyer les
armoires, laver les draps, changer la literie, on lui donne une somme d’argent qu’on appel
cotisation ".
3 -" Le rôle de la femme de ménage à l’hôpital est indispensable et complémentaire"
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مرحلة التمـــاسك التي  إلىبالتالي يصلون و توثق العلاقات  فيما بينهم،بينهم و

عضهم لمناهضة السلطة يثيـرون دافعية بض وتجعلهــم يؤثرون بعضهم في بع

الإضراب لو لم  إلىتعليمـات الإدارة و قد ينزعون معارضــة أهداف والرسميــة و

نتيجة عامة تتمثل أن الفروق بين  إلىقد وصل ذلك بالباحثين و .تتحقق مطالبهم المعارضة

الظروف الاجتماعية ن من خلال العلاقة بين الصناعة وختلفة تستبيالصناعات الم

.المحيطة

في نظام العلاقات ن نفسه في أداء العمل فحسب، بل ولا يكشف التوافق المهني ع

هو موقف اجتماعي  إنما لا شك أن موقف العمل،لشخصية التي تكتشف حياة العامل وا

في الأسرة، ذلك أن التوافق  –ديناميكي يمثل فيه الزملاء ما يمثله الإخوة بالنسبة للفرد 

  .يرتبط تقبل الآخرين بتقبل الذاتيتعلق بالعلاقات بين الذات والآخرين، و إنما، الاجتماعي

يا ى عال نسبأن التوحد بالجماعات المعقدة، يتطلب مستو flugelلقد وجد فلوجل و

الجماعات لأنها  إلى الانتماءذلك أن الشخص السوي يرغب في  من النضج السيكولوجي

، كما أنها طريقة إمكانياتهله الفرصة لكسب تقدير الآخرين عن طريق استغلال  تهيئ

1.ية موضوعيا في وجود الآخرينلتحقيق الأهداف الفرد

هم و - يتضمن غيره إنما الصناعية،لمجال النفسي للفرد في المؤسسة ايلاحظ أن و     

التآزر، ذلك أن كل وحدة هي التعاون و إنماذلك أن طبيعة العمل الصناعي  -الزملاء

هي نتاج  إنماأن السلعة الصناعية السلعة و إنتاجتتكامل مع الأخرى في  إنما، إنتاجية

 إلىارة ، يعمل فيها أفراد ذات تخصصات مختلفة، و ينبغي الإشإنتاجيةمجموعة وحدات 

.العطاءو الأخذيقوم على  إنماأن التفاعل النفسي، 

خرى من تجمع المنظفات علاقة صراع قائم بينهن حيث كل واحدة تقارن نفسها بالأ

9000أجر (الأقدمية علما أن نسبة المتعاقدات خمس ساعات حيث نوع العقد والأجر و

) دج 16000(ساعات  ت ثمانية، نسبة المتعاقدا٪72.60داخل المستشفى تبلغ ) دج

1
.46،ص 1958تر أسامة محمود علي، القاھرة، دار المعارف، ، التحلیل النفسي و السلوك الاجتماعيشیلنجر سول،  
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هؤلاء باختلاف  ،)دج18000( ٪ 11.80أما أدنى نسبة ترجع إلى   المرسمات  15.60٪

أما إذا قارنت هذه المنظفة نفسها مع المستويات  .أصنافهن يعملن بنفس الحجم الساعي

.رداءة في عملهارى زاد تهجمها والأخ

امتداد للمحيط العائلي، إن المستوى السوسيواقتصادي للمنظفة،جعل من مهنتها  

فة تضع المنظفة ليس لها غر(خاصة و أنه المؤسسة المستخدمة جعلت من المطبخ مكتبها 

ليس المنافسة على علاقتهن قائمة على العناد و عليه نجدو ،)فيها الأشياء الخاصة بها

ء و بعد انتهاربيعا، عموما عندما يكون الطقس دافئ صيفا و.العمل مثل زوجات الإخوان

من  بعضهنهذا ما يسمح بتعزيز علاقاتها مع  ،بالحديقة تأدية المهام التنظيفية يجلسن 

لأنه كلما تمسكن مع  من جهة أخرى يزيد ذلك من حدة النزاعات مع الممرضين،جهة و

كما أن هذه الفترة التي  .بعضهن فلن يكون ذلك إلا تضامنهن و مؤامرتهن ضد المرضين

فإنها لتمثل حلقة من الطاولات المستديرة تتضمن أخبار تمس تشجع بطريقة ما مجالسهن 

عموما عندما يكون الطقس بارد فنجدهن بالقرب من أما شتاء و.ع المستويات الموظفينجمي

علاقتها مع  كفي نفس الوقت تتفكالحاجب وباب الدخول هذا ما يسمح بتوطيد علاقتها ب

صلحة وهو شن صراع ما إلى على مذلك لأن اتحادهن لم يكن قائالمنظفات الأخريات و

بالتالي فهذه و نادرا مع يكون مع الطبيب،مع الممرضين وفي حالات أخرى مع الإدارة و

لمستخدمين والمرضى ازدادت المهام لأن اتدوم طويلا ،قد حل فصل الشتاء و الصداقة لا

 ملها،الزائرين يأتون من الخارج بأحذية محملة بالوحل هذا ما يزيد من الضغط في عو

كما أنهن يرفضن العمل في إطار . وكلما زادت الأعمال زاد مستوى النزاع بين المنظفات

التي  الأمر الذي يشد الانتباه هو أنها لا تعير أي اهتمام للمستوياتو  ٪100جماعي بنسبة 

هو رئيس وفي نظرها هناك مسؤول واحد و) جميع المستويات لأنها أدناها(تعلوها 

ى الوسيط في نقل الأوامر بينها وبين الأطباء أنه تحول هذا الأخير إلالمصلحة،لدرجة 

بشكل ما نها المسؤولة ماديا عن عائلتها وفالدراسة بينت لنا أ. الإداريونوالممرضون و

ما أسريا لا سيزز مشاركتها اجتماعيا وعمرتب  فحصولها علىهي الممول و رب البيت 

أو اتخاذ القرارات المناسبة للأسرة التي  إبداءفي  المساهمةحينما تعلق الأمر بالإنفاق، و
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سلطة مع أسرتها تقوم بإسقاطها  أكسبها ذلك،سواء كانت عازبة أو متزوجة إليهاتنتمي 

  . نقلها داخل عملهاو

:عليه تقول الطبيبة النفسانية عائشة و    

1."المنظفات في نفس الوقت صديقات وعدوات فيما بينهن" 

:سيد أحمد طبيعة العلاقة فيما بينهن قائلا يصف لنا الإداريو

2".تربط المنظفات فيما بينهن علاقة عناد لا علاقة منافسة" 

:علاقة المنظفة بالمريض و زائره-

تي تعكس لنا الطبيعة بصفة عامة علاقة مستخدمي المستشفى بالمرضى هي ال      

  .مدى صحو ضمير كل موظف و إحساسه بالآخرالإنسانية و

تمثل أدنى درجات الهرم السلطوي . من المثير للانتباه أن المنظفة لا تشفق عليه

تكب عليه غضبها وفي ره وعليه تتلقى الأوامر من الجميع، فما بقي لها إلا المريض لتأمو

حالات أخرى تتحول هذه العلاقة إلى علاقة مصلحة حين يكافئها المريض أو أهله من 

:اب أقاربه و في هذا الصدد تقول الإدارية ساميةأجل تلبية خدمة ما أثناء غي

نادرا ما تشفق المنظفة على المريض فهو يمثل في نظرها سبب " 

يتبول، يقضي حاجياته، يتقيأ، قد يقع دمه على : مشقتها

، ولكن في بعض الأحيان قد تتحصل بفضله على ...الأرضية

ن حصص وجباته الغذائية عندما يمتنع عن الأكل وفي الأحيا

1 - "Les femmes de ménage sont amies et ennemies en même temps ".
2 -" la relation qui réunit les femmes de ménage entre elles c’est une relation d’entêtement et

non une relation de concurrence".
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الأخرى قد يعطيها أقارب المريض قيمة مالية لكي تلبي طلباته 

1."وحاجياته أثناء غيابهم

  :مستقبل المنظفة أمام خوصصة مهام التنظيف 2-2-4

  " :حساني عبد القادر"الدكتور  الجامعي يتضمن المركز الاستشفائى

عامل من بينهم  89مجموعهم  :سا 8ساعات العمل ) توقيت كامل(عمال متعاقدين 

.29عاملة، يمثل مجموع المنظفات  49عامل و 40

عامل و عاملة،  219مجموعهم : سا 5للعمال المهنيين ساعات العمل أما بالنسبة 

  ).المطبخ-الغسيل –التنظيف (منظفة  135من بينهم 

O.Pouvriersأما  professionnels) (عدد : نيالعمال المهنيين المرسم

سنة مع الإشارة أنه آخر عقد  37سنة و  59تتراوح أعمارهم بين  22المنظفات يبلغ 

  .ألغي الترسيم قانونيا 2005،إلى غاية 1996ترسيم كان سنة 

خلال السنوات الأربعة الأخيرة، تم إدراج تقنيات تنظيف أخرى عن طريق  

ف متطورة اد تنظيمول آلات وتستعمتوب كلين التعامل مع مؤسسة خاصة تهتم بالتنظيف 

تطبابية، مزيل الروائح تعقيم وسائل الإس ،ترسبات كلسية ،بقع عسيرة خاصة بالغبار،

مدير هذه المؤسسة، لذي أجريناه مع مقتصد المستشفى ومن خلال الاستفسار االكريهة و

فعلل !عن دوافع اللجوء إلى هذه المؤسسة بالرغم من العدد الهائل لمستخدمي التنظيف

  :قائلا توب كلينمدير مؤسسة 

سياسة التشغيل داخل مؤسستي تعتمد على المنظفين سواء "

سنة المتمتعين  29كانوا رجالا أو نساء الذين لا تزيد أعمارهم عن 

المستوى الدراسي الذي لا يقل عن التاسعة بصحة جيدة، إضافة إلى 

1 - "La femme de ménage a rarement pitié du malade, il représente la cause de son supplice :il
urine, fait ses besoins, vomit, son sang peut couler sur le sol…mais des fois il peut lui
permettre d’acquérir des parts de nourriture quand il refuse de manger, la famille du malade
peut lui donner une somme d’argent pour le surveiller et satisfaire ses besoins en son
absence".
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متوسطة لأن الآلات المستعملة تتطلب تكوين مبدئي باللغات 

الأجنبية،هذا التكوين من أجل تعلم حالات استعمال كل آلة مع 

  ."الكيفية

  :أما مقتصد المستشفى فسر هذا الإجراء الجديد من نوعه بما يلي

صة لشراء مواد إذا أردنا أن نحسب الميزانية المخص"...

لتلبية مستلزمات جميع مصالح المستشفى  ،خلال شهر فقط التنظيف

الحصول على  دون دج ، 1.200.000نجدها تقدر تقريبا بـ  

دون احتساب أجور الأيدي العاملة،هذا ما لا نتائج تنظيف مرضية و

فيقدر المبلغ الإجمالي لأجور الأيدي ينطبق مع المؤسسة الخاصة 

مع تكاليف النقل لشرائها مواد التنظيف العاملة بما في ذلك أثمان 

صول على نتائج تنظيف جد دج مع الح 700.000حملها بـ و

  "....مرضية

مل وعمال التنظيف في من خلال الملاحظة المباشرة، تستنتج أن الاختلاف بين ع       

خاصة لا يكمن فقط في نتائج التنظيف، بل حتى في طريقة المؤسسة الالمستشفى و

  :التعامل

المنظفات اللواتي يعملن لحساب المستشفى يتمتعن بنوع من المزاج العصبي -

والصراخ سواء كان ذلك مع المرضى أو زملائها في العمل باختلاف مستوياتهم إلا كما 

سبق وقلنا رئيس المصلحة الخاصة بها الذي تعتبره مسؤولها،فمن بين العبارات كثيرة 

:التداول 

  "تنشفولي ي ي خلي حتى لرض "

أن الماء الذي تنظف به الأرضية نجد بني اللون مع مكنسة وسخة فهنا حتى و          

، دون أن !هل تقوم بالتنظيف أو نقل الميكروبات يبقى السؤال مطروحا، بهذه المعطيات

  :أمين.ننسى المقابلة التي أجريناها مع الدكتور المختص في أمراض الدم د
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ين أحذية هنا تكمن الحماية من نحن نمشي على الأرضية مرتد"

المكروبات، لكن نحن نستعمل أيدينا في استعمال الوسائل الطبية، 

نفتح الأبواب من نفس المكان الذي تفتح به المنظفة والمريض 

والممرض، نستعمل نفس الأقلام، فلما لا نوجه اهتمامنا إلا هذه 

  ! "التجهيزات عوض الأرضية التي تنظف كل يوم

  :إلياس.مختص في الكسور دالدكتور الذكركما 

إذا استعملت المنظفات قفازتين الواحدة فوق الأخرى حتى و"...

الفيروسات وذلك لأنهن ات وفإنها لا تحمي نفسها من الميكروب

lesيحملن الإبر  aiguilles  ما لا يمنعها من اختراق بأيديهن هذا

  ."القفاز وهذا ما يشكل خطر عليهن

المنظفات يسرقن مواد التنظيف، هذا ما يفسر حديث كون  الأهم الملاحظةو 

المقتصد فإذا كانت ميزانية المؤسسة الخاصة بالتقريب نصف ميزانية المستشفى بالرغم 

من أن مواد التنظيف المستعملة من طرق المؤسسة الخاصة ذات نوعية رفيعة خاصة 

 –ماء جافيل (المنظفات  أثمن بالمقارنة مع المواد البسيطة المستعملة من طرف

سة على عكس منظفي المؤس.،هذا ما يفسر مصاريف أكثر دون تحقيق نظافة )كريزيل

يلقون التحية ،يحركون الآلة  في فترة و جيزة يتم  ،الخاصة الذين يدخولون مبتسمين

.فعالية العملانجاز العمل مع ضمان 
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:الفصل خلاصة

المجتمعات الإنسانية بتجانس أفرادها وجماعاتها وتبادل الأدوار والشعور تتكامل 

بالمسؤولية الفردية والاجتماعية، ولا يمكن للفرد أن يتفاعل مع الجماعة ولا تتفاعل 

الجماعة مع الأخرى إلا بتقبلها لبعضها البعض ومن ثم ينتمي إلى الجماعة التي تتقبله 

من خلال الجماعة سواء كان دورا صغيرا أو كبيرا على  ويتقبلها ويؤدي دوره الاجتماعي

حسب شخصيته ويسلك سلوك متوافقا مع الجماعة وأخلاقياته فالتقبل الاجتماعي حاجة 

هوية  تحدث  فال .محيطها المهنيما لم نجده داخل الإطار منظفة و هذا أساسية عند الإنسان

الفرد وهو يتكفل  بهويته  لنفسه   مفارق  لكونها  في نفس الوقت  فردية واجتماعية لأن
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لم  نكن نحن إلا  في أننا  لسنا وأي   فإنه  في  نفس الوقت يفعل  ذلك من أجل  الآخرين

  .،  ولا نتكفل  بأنفسنا كنحن إلا  بالمقارنة مع الآخرين نظر الآخرين



الثـــالثلــالفص
iللغيرالهوية dent i t é pour aut r ui
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  تقدیم الفصل         

بحكم وجود المرأة في وسط الأطر المجتمعیة و القرابیة، و بین مختلف 

التنظیمات الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة، فكان طبیعیا أن تتأثر ھذه المرأة بجملة 

التغیرات الطارئة على تلك التنظیمات، و أن تحدث ھذه التطورات تغییرات على مستوى 

و حتى على مكانتھا و مركزھا اجتماعیا  ا المرأة داخل و خارج البیت،ــالأدوار التي ستشغلھ

أشكال الھویة أنظمة تسمیة،متنوعة تاریخیا،تربط بین تمثلات  تأخذ تمثلو علیھ  .و عائلیا

یمكن لھذین النمطین من التصنیف .یقدمھا الغیر و للغیر و بین تمثلات تقدمھا الذات و للذات

أن یتطابقا تماما، على سبیل المثال حین یدمج كائن بشري انتماءه الموروث مع انتمائھ 

ممكن،كما یمكن أن یتباینا بالكامل على سبیل المثال المعرف عبر الآخرین بوصفھ الوحید ال

  .حین یعرف شخص ما نفسھ بكلمات مختلفة عن المقولات الرسمیة التي یستخدمھا الآخرون
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  صورة المنظفة داخل فضاء العمل:المبحث الأول -1

  :المكانة السوسیومتریة للمنظفة من السلم الاجتماعي إلى الواقع المھني4-1-1

منظفة المستشفى تختلف عن تلك العاملة داخل  إلى أن ةالإشار تجدر

) تواجدھا الیومي بالعمل إجباري، و غیابھا قد یثیر خلل بالعمل ( أكثر أھمیةالإدارات، فھي 

أطباء  إطارات إداریة، ،تواجدھا بوسط یضم المستویات العلیا ممرضون( تقدیراو أقل 

  ).اتبروفیسور ،في الطب ونمساعد  أساتذة ون و عامون و مختصون،ـــنفسانی

إن الأوضاع الاجتماعیة التي نولد فیھا و ننشأ حتى سن البلوغ تترك بالتأكید                  

ن البشر ھم كائنات لا تمتلك الخصائص لى سلوكنا، غیر أن ذلك لا یعني أآثارھا الواضحة ع

اھزة و بموجب ــــاج لقوالب جــــنتو قد یبدو لبعضنا أننا مجرد . المتفردة أو حریة الإرادة

مواصفات مسبقة یعدھا لنا المجتمع، بل یمیل بعض علما الاجتماع إلى الحدیث عن التنشئة 

صحیح .الاجتماعیة بھذا المعنى، غیر أن مثل ھذا الموقف یعتوره الخلل في أكثر من ناحیة

منظومة القیم التي نحملھا ن، یشكل جوانب مھمة في شخصیتنا و في ـــأن تفاعلنا مع الآخری

ة إنما یبدأ من تفردنا ــار التنشئة الاجتماعیــغیر أن مس. وك الذي یصدر عناــــو أنماط السل

و خلال ھذه العملیة ینمو لدى كل منا إحساس بالھویة و قدر من القدرة .و إحساسنا بالحریة

  .على الاستقلال في الفكر و الفعل

ھــو التعبــیر الوظــیفي  للمكــانة أو بــعــبـارة أخــرى ھــو الــدور إن                 

، وھــناك  علاقــة  قــویـة  بــیـن  أداء   الاجتماعیةالجــانب  الدیـنـامــیكــي للمـكانـة 

وبین الھویة ) مــجـموعة  الســلوكات لأداء الوظائف التي  تمیلھا  المكانـة ( الأدوار  

یمثل الدور على مستوى الجماعة ، نموذجا سلوكیا  واحدا لكل    فروشبلا یقول  في ذلك

من  یشغل  نفس المكانة ، وعلیھ فإن الدور یشكل إجماعا ویعبر عن قیم ومعاییر ثقافیة ، 

إطار بــین  الأشخــاص  سلوكات متبادلة في   الاتصالویظھر  الدور  على مستوى 

  . ن  وتتناسب  مع  وضعیات  محددة عملیات  تفاعلیة تتجاوب مع توقعات الآخری

من غیر العادل أن نحدد مكانة المنظفة في الوسطین الاجتماعي و المھني            

طلیقة   دون النظر إلى انتماءاتھا الأخرى،فقبل أن تكون منظفة،فھي بنت، أخت،زوجة، أم،
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لاستبیان   تمثلات وفقا لدراسة حالة عشرون منظفة،و إجراء عشرون مقابلة . أو أرملة

المدیرین،أطباء مختصون،أطباء عامون،أطباء :المستجوبین من مختلف المستویات 

نفسانیون، ممرضون،إداریون و حتى منظفات فیما بینھم خلال إجراء المقابلة الخاصة 

،فھي شخصیة مقنعة،واقعھا و ظروفھا "ھویة ھجینة"بدراسة كل الحالة،تبین لنا أنھ للمنظفة 

  :ق مع شكلھا و أقوالھا حیث نجدھا بوجھینلا تتواف

ھي شخص مسؤول عن : تھا العاریةحقیقالذي یوضح و ھو الوجھ  :الوجھ الأول-1

عائلتھا،أخوانھا ،والدیھا إذا كانت عزباء،أما إذا كانت مطلقة أو أرملة و حتى زوجة فھي 

مسؤولة عن الزوج و الأبناء و بالتالي تمثل ممول الأسرة و رب العائلة،مما یكسبھا ذلك 

عكس تخلفھا في مكان سلطة إبداء القرارات داخل عائلتھا  فتخلفھا الدراسي و الاجتماعي ی

.تقع في أدنى التدرج المھني و تحمل صفات تعكس مستواھا السوسیواقتصادي. عملھا

، حیث تأخذ داخلھھو الوجھ الذي تبدوا علیھ أمام الوسط الذي تعیش و تعمل و :الوجھ الثاني-2

:الھویة عدة أشكال

L’identité:  ھویة الواجھة  de façade

بھویة أخرى قد یكون نتیجة شعوره الداخلي  بسلبیة ھویتھ في   منظفةإن  تظاھر ال     

بالرفض  من   اعمل  على ذلك أیضا  حین  شعورھتمواجھة  المحیط الخارجي  لھ ،  وقد  

طرف  الآخر  الذي یمثل مجموعة من  الخصائص والممیزات التي تتعارض مع  

تظاھر بجملة  من تو  اوخصائصھ  احاول إخفاء جملة من  صفاتھتوعندھا   اخصائصھ

  .الإھانةنجو من  النقد  أو  من الرفض أو من تصفات الآخر حتى 

  :یراھا الآخر على الشكل التالي           

  :یقول الدكتور أمین

.1"یتحرشن بالرجال بالرغم من تقدمھن في السن"

  :و تعبر الإداریة سامیة قائلة

1 "Elle se prostitue malgré leur âge avancé "
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يمثل في نظرها سبب نادرا ما تشفق المنظفة على المريض فهو "  

، ولكن ...، يتقيأ، قد يقع دمه على الأرضيةيتغوطيتبول،: مشقتها

في بعض الأحيان قد تتحصل بفضله على حصص وجباته الغذائية 

عندما يمتنع عن الأكل وفي الأحيان الأخرى قد يعطيها أقارب 

.2"المريض قيمة مالية لكي تلبي طلباته وحاجياته أثناء غيابهم

  :الحارس الطبي أمین قائلا ؤكد ذلكی

.3"المنظفة تھتم بالمریض الذي یھتم بھا"

  :أما الممرضة فاطمة تقول

الفاسدات أكثر يمثلن فئة المنظفات المطلقات، نجدهن عديمات "

.4"الأخلاق والشرف

Identité:  الھویة في  الموقف  الدفاعي  en situation défensive

إن الفرد  أو  المجموعة  یسعى  كل  منھما  لتثبیت  ھویتھ  عن  طریق  إیجاد          

علاقات مع المحیط  الخارجي  تتجاوب  مع  متطلبات الذات  أو  المحیط  الداخلي  للفرد ، 

  واتجاهللمحافظة  على وحدتھا  وعلى قیمتھا داخل  المجتمع  وباستمرارإن  الھویة  تسعى 

كمحاولة تجریدھا  الاجتماعیةوقد تلجأ  من أجل ذلك  أثناء  الضغوط   محیطھا الخارجي ،

من  ثقافتھا أو  بعض  قیمھا  كما  ھو الحال  عند المھاجرین  المغاربة إلى بعض الأسالیب 

  .أو  الاستراتیجیات كالدفاع أو  العدوان  أو  المھاجمة  

2" La femme de ménage a rarement pitié du malade, il représente la cause de son supplice :il
urine, fait ses besoins, vomit, son sang peut couler sur le sol…mais des fois il peut lui
permettre d’acquérir des parts de nourriture quand il refuse de manger, la famille du malade
peut lui donner une somme d’argent pour le surveiller et satisfaire ses besoins en son
absence"

3" La femme de ménage prend soin du malade, qui fait de même"
4" Les démunies particulièrement les divorcées sont sans honneur /de mœurs légères"
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بأنھا  سلبیة في نظر   الآخرین   إن  الوضعیة الدفاعیة للھویة تتبلور  حین  شعورھا     

  .وأحیانا یكون  مجرد  النظر  إلى الإنسان  یولد  عنھ  شعورا  بأنھ  سلبي 

الفردي أو الجماعي  كما   الانتحارقد یلجأ  البعض أما ھذا  الشعور  بفقدان القیمة إلى     

وأما  على  مستوى الجماعات  فإن  . بعض  الدراسات  الأنتروبولوجیة  تدل  على ذلك

حیث  نجد أنھ حتى یتمـكن   الاجتماعي الابتعادتبرز عنصر  الاجتماعأبحاث  علماء  

الفرد  أو المجموعة من المحافظة عن الھویة  التي قد تأثر تحت  ضغوط المحیط  

التالي  إلى حمایة  لتفادي  التأثیر  السلبي وب اجتماعیا الابتعادون إلى  أالخارجي  فإنھم  یلج

5"ھویتھم  من الزوال  والتفكك 

ویتم اللجوء في  مواقف  أخرى خاصة تحت  الضغط  الثقافي  للمحیط  الخارجي          

على   الانطواءالذي  یلحق  أضرارا  بالشعور  العاطفي  للفرد  أو  للمجموعة ویؤدي إلى  

ع  الفرد  ـــــفیتقوق  الاجتماعیةات  ــــــفي  العلاق  الانكماشوع  من  ــــالذات  أو إلى  ن

أو  المجموعة على نفسھ أو  على  نفسھا  لیشكل  بذلك  درعا  واقیة من مخاطر التأثیر  

  .على الھویة  ،  ونجد  ذلك  واضحا  عند  الجیل  الأول  من  المھاجرین المغاربة 

وفي  حالة  أخرى  یعمل  الفرد أو  المجموعة على تبني أسلوب دفاعي آخر یتمثل           

التي من  شأنھا  الإنقاص من  قیمة  الھویة واعتبار  والانتقاداتفي  تجاھل  الضغوط 

  .السكوت وسیلة لعدم الإثارة والتأثیر  

ا  یعرفھ  بعدم  وھو م  ایریكسون وھناك موقف دفاعي آخر عن الھویة  یتحدث  عنھ     

Apathieإحساس  المجموعة   groupale أو  بالثقافة التي تھدد  ھویتھم    بالانتقادات

  . بالزوال 

وفي  مقابل الوضعیات  الدفاعیـة نجد  إستراتیجـیة أخـرى تتمـثل  في  العدوانـیة       

  .والھجوم على الآخـر الذي  یرید  السیطرة  والھیمنة  

5Alex MUCCHIELLI, l’identité, paris, P.U.F, «que sais-je؟», 2009, P .116.
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  :و في ھذا الصدد یقول الإداري سید أحمد      

6."من طبیعة المنظفات أنھن یفشین سر العمل و سر المستخدمین" 

:الھویة  في المواقف  الھجومیة العدوانیة  

إن  الروح  العدوانیة وما  ینجم عنھا من سلوك  تأتي  عموما  نتیجة  إثارة تنقص         

،  تحطم شعوره الداخلي  فیكون  رد  الفعل  دفاعیا  ھجومیا   اجتماعیامن  قیمة  الرفد  

 استقرارلصد  الخطر  عن  ھویتھ ، قد  یظھر  ھذا  السلوك  العدواني خاصة عند عدم 

،  یقول لھویـة  أو  في حـالة  الـمراھقةالھویة  ، أو  في حالة البحث  عن  ا

GUILLAUMINـد  بینھمـا  علاقــة  وطیــدة ،  إن  الھویة  والعدوانیة  توج":قیلومان

  رالــة  مـن  حالات الھویــة  غیحیث أن  العنف والعدوان  یمثلان  بشكل  ملمـوس ح

.7"المستقرة 

إن  المظاھر الداخلیة أو الخارجیة  للعدوانیة  تعمل  على نضج : ویستطرد قائلا          

الھویة، كما  أن  ضبط الھویة  من شأنھ  أن  یؤثر على مراقبة العدوانیة في  المھمة التي  

تستعمل  في  مھام  معقدة غــیر  المھـام  البسیطة  المتمثلة في  المھمة الدفاعیة  ، لذلك 

الضغط القوي  للمجتمـع  الذي  یصل  أحیانا إلى السلوك  العدواني  على أفراد  ا   فإنھ أمام

فإن  ھذه   الأخیـرة  نضـطر أحیـانا إلى رد الفعـل السریع  والمباشر، لأن الھویـة  تجند 

unitéكل  طاقات  الفرد أو  المجموعة للدفاع  عن  وحـدة  ھویتھ   identitaire.

إستراتیجیــة العدوان كرد فعل  حین  لا  تنفع الإستراتیجیــات   اختیار  یظھر              

الأخرى ، مع إضافة عنصر جدید وھو الغیرة على الذات ومحاولة إبرازھا كعنصر قوي 

  .یتصدى لآخر بنفس  الأسالیب المستعملة معھ

خر بالھویــة ، وھذه الآ  باعترافوقد  یثیر  ھذا  السلوك  نوعا  من  المطالبــة               

الإستراتـیجیــة تـبرز عـموما  عندما  یرفض  الفرد أو  المجموعة  سیاسة الذوبان ، 

6
"De nature les femmes de ménage dévoilent les secrets du travail et des employés"

7- Jean GUILLAUMIN, L’identité et l’agressivité .In identité individuelle et personnalisation
Pr vat, 1986, p.222.
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بان بالرفض من طرف  المجتـمع  المضیف  كما  تقابل  الرغبـة في الذو  أخرىوأحیـانـا  

  .  كانتقامھـو الحال  في مجال  دراسـتنا  وعـنـدھا  تـظھر  العدوانیة  

إن  الھویــة كوحدة كلیة حین یتعرض  جزء منھا  إلى التھدید  ،  تسعى  إلى                 

الأسلوب  أو  الإستراتیجیـة حسب  طبیعـة  باختیارالدفاع  عن نفسھــا وعن  مكونــاتھا  

  .وقـوة العنصر  المھدد 

إنھـا بذلك تنـتعش أو تتـقلص  أو تھادن  أو تدافع وتھــاجم كأي  كائن حي لھ                

. بذلك للذوبانعناصرھـا یفقدھـا قوتھـا وطاقتھـا ویعرضھا  إن تفكك. میكــانتیزمات البقاء 

  :و علیھ تقول الدكتورة واضح

8."المنظفات لا یفھمن الأمور بل یكثرن الصراخ فقط "

  :ة فایزة توضح ذلك من خلال تصریحھاالطبیبة النفسانی

المنظفة تستغل شفقة الأطباء وتترجمها إلى ضعف، هذا ما يتسبب " 

9."في زيادة تسلطهن

تخشى جمیع المستویات الدخول في علاقات غیر رسمیة و استدراج                

الحدیث مع المنظفات، لأنھن ینقلن الأخبار و الإشاعات بصورة سریعة كما أنھن 

: كما تقول السكرتیرة فایزة ضعف إلىیترجمنھا 

....".!أتجنب الحدیث معھا،لا دخلتھا علیك "

فین من بینھم الحارس ظبالسرقة كما صرح أغلبیة المومعظم المنظفات یشتھرن 

  :الطبي عبد القادر

و لكن یستعملن  مھامھن،أثناء تأدیة لا یستعملن مواد التنظیف " 

  ، "ھذه المواد إلى بیوتھن  یأخذنالماء فقط و 

8" La femme de ménage ne comprenant pas les choses crie"

9 - " La femme de ménage exploite la pitié des médecins, et la traduit en faiblesse, ce qui lui

permet d’accroitre son autorité".
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  :أما الممرضة فاطمة تقول

تأخذ المنظفات وجبات الخاصة بالمرضى، و عند انتھاء ساعات "

  ."تخرج دائما محملة بقفة مھمتھا

النفسانیة عائشة  ةو ھناك فئة أخرى تلاحظ الجزء الثاني لھذه المنظفة، الطبیب   

  :تقول

  ،"للمنظفة تجارب مریرة تدفعھا إلى بعض السلوكات " 

  :تصریح سكرتیرة مصلحة الكسور و إعادة توظیف الأعضاءأما 

أكرر طلبي لھا ثلاث أربع مرات حتى تنظف مكتبي و في نفس "  

الوقت لا أستطیع أن أخبر رئیس المصلحة بالرغم من قربي لھ لأني 

  ...."أشفق علیھا

معظم المستویات المھنیة لھا علاقات عاطفیة خارجیة كانت أو داخلیة،لكن      

تقول في  المنظفة العزباء مستواھا الاجتماعي  یدفعھا إلى الإتیان بصدیقھا إلى عملھا

:ھذا الصدد الطبیبة النفسانیة جیدل

أكید لا ترید من ذلك أن تریھ مكتبھا أو تبرز مكانتھا المھنیة،بل ھذا لا یعكس 

ة تعویض عن ـــالإداري بل یعتبر ھذا بمثابتحلیھا بالسلوك الأخلاقي  دمفقط ع

إذا كانت لا تستقطب الممرض أو الطبیب فإنھا تثبت لھم بطریقة غیر : النقص

مباشرة وجود رجل تثیر إعجابھ، و كأنھ بقدومھ إلى المستشفى تعطي الدلیل على 

 . ذلك

ھویات العمل و النزاعات الاجتماعیة و الصلات الطبقیة 4-1-2

راع ـــــالعائلیة التي تعیشھا المنظفة و ما یصاحبھا من صإن الظروف الاجتماعیة و   

ص جزءا كبیرا من طاقتھا الفیزیقیة و النفسیة و من تم لا یتبقى لھا إلا قدر قلیل ــو كبث یمت

كما أن الاستغراق في الھموم و الأمور الخاصة یجعل .من الطاقة لمواجھة ظروف عملھا

  .و شؤونھم و التعاون معھم بمشاعر الغیر الاھتمامالفرد عاجزا عن 

الجمیع لھ علاقات عاطفیة حتى المتزوجون منھم لكن في "
"المنظفة ھي شفافة و مفضوحةحالة 
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یجري كل شيء كما .خلال السنوات الثلاثین الماضیة 10"امنحناء النزاعات الطبقیة"یبدو     

ھذا ما اعترف بھ .الصراع الطبقي"یرافق أفول موضعة لو أن صعود موضعة الھویات 

ر في ظھرت موضعة الھویة في سیاق إعادة النظ"رونو سنسولیو في أواخر الستینات لماذا

 بالاعترافإذ أن أغلب النزاعات الحالي تطالب .11"ةــــي كمبدأ وحید للھویــالصراع الطبق

  فقط و بالكرامة و أخیرا بالھویة عكس المطالبات التقلیدیة المرتبطة بالأجور

،لكنھا تؤكد وجودا جماعیا لمجموعة "نزاع طبقي"،فھذه النزاعات لا تقدم نفسھا بالتأكید ك 

اني،لمھنة تكافح ضد نظام إداري ــــمن العاملین بأجر، بما في ذلك البعد الجنس مھنیة، لجمع

و بیروقراطي و سیاسي لا یتجاھل مشكلاتھم الحقیقیة و مطالبھم المرتبطة بالأجور 

  فحسب،بل یتجاھل أیضا دورھم الاقتصادي و الاجتماعي الحقیقي

:للفئات   الاجتماعيالھویة والتصنیف 

:catégorisation socialeIdentité et

إن الھویة لا  تكتسي مدلولھا أو  معناھا  الحقیق  إلا من خلال  مواجھتھا ما الآخر           

 اجتماعیة، وھذا  یمكن أن یكون  فردا وعلى  العموم ھو جماعات متعددة ، أو  فئات 

  .ة  الأفراد مختلفة  التي  بتفاعلھا  داخل  المجتمع  یكون لھا  تأثیرا  على ھوی

محیطھ  أن یبنيفیھا یستطیع  الاجتماعیة التي تعیشالفئة  انطلاقا من إن الطفل           

بین  تثبت العلاقة ذلك الدراسات التي في مجملھا وتدل على الاجتماعیة الاجتماعي وھویتھ

  .الاجتماعیة والھویة الاجتماعیة الفئة

زدواویلم  تاجفل وھنري  نذكر  في ھذا  المجال  على الخصوص ،      

10 Bernard HERAULT Et Didier LAPEYRONNIE, conflits et identité, dans la nouvelle société
française, colin, 1998, pp.181-212
11 :مقابلة  رونو  سنسوليو مع غي جوبير L’identité et les relations de travail, éducation permanente,

numéro spéciale « formation et dynamiques identitaires »128-1996,p.189

.45،ص2008المكتبة الشرقية، ،سنة  ،،تر رندة بعث ، الطبعة الأولىالهوياتأزمة: كلود دوبارعن  
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Henri TAJFELوWillem DOISE متعددة ، إنھا  عیةالاجتماإن  وظائف الفئات

وتساھم  في العمل  على تثبت  القیم كما أنھا تحدد   الاجتماعيتسمح بتنظیم  المحیط  

  .المكانة الخاصة  بالفرد  داخل  المجتمع ومن  ھذا المنطلق فھي  مرتبطة بالھویة 

  :في  ھذا الصدد  تاجفلیقول  

  معینة، اجتماعیةإلى فئات  لانتمائھللفرد مرتبطة بمعرفتھ  الھویة الاجتماعیةإن "       

12".الانتماءھذا  الوجدانیة التي تتمخض عنومرتبطة كذلك بالدلالة 

مباشرة  تتولد عنھا نتائج مرتبطةمحددة  أو مجموعةفئة  الفرد إلى الانتماءإن          

دامت  ما یظـل قائماإلى الفئـة ما  لأن ارتباط الفرد وانتمائھ بالاعتراف بالھویة الاجتماعیة،

وفي المقابل نجد المظاھر  الإیجابیة لھویتھ وتقوي  شعوره بالتقدیر لذاتھ  ھذه الفئة  تعزز

  .ھویتھ الفرد ینسحب من الفئة  أو  المجموعة كلما أحس بأنھا  تنقص من قیمتھ أو من 

 ھذه الفئةفكلما كانت  الھویــة،تقویـة  من شأنھإلى مجموعــة أو فئة  الانتماءإن           

كما أن  تقییم  أي  فئة . ھذا على  ھویة  الفرد انعكسقویة  بالنسبة  لفئات أخرى،  كلما  

قیم  یتم عبر مقارنتھا بفئات أخرى على ضوء خصائصھا وممیزاتھا  المحملة بال اجتماعیة

، وعلیھ  فإن كل  تفوق  إیجابي  یؤدي  إلى إیجابیة ھویة الأفراد  وكل  سلبیة تؤدي  

  .بالضرورة  إلى ھویة  السلبیة  للأفراد  

یسمح لھ ،  طرف المھیمن علیھمن  عن الآخر موقف الاختلاف   علیھ فإن تبنيو          

الأمر   النقص، بالشعــور بالضعف أو بمركبتكون مھددة إلى ھویتھ التي  الاعتبار بإعادة

   .علیھ یمثل تعبیرا عن أصالتھ أمام قیم ترید الھیمنةالذي 

إذا كانت ھذه  :" حین یقول   LEMAINEGerardلومان  جیراردوھذا ما یؤكد           

المحاولة تعني  على مستوى المجموعة  البحث  عن أسالیب  وإمكانیة التأثیر  على الآخر 

للذات  وتحسین صورتھ عن نفسھ والعمل  الاعتبارفإنھا  تعني  بالنسبة للفرد  عملیة رد 

  ".بتھا  على تقبلھا  من  طرف  الآخر ، فھي  إذن  محاولة البحث  عن الھویة وتث

12- Henri TAJFEL. La catégorisation sociale .In Serge Moscovici. p. 292.
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Jeanدیشومب جون كلود أما       Claude DESCHAMPS  في  ملتقى تولوز سنة

فقد  أدلى  بوضوح  بأن  التوترات التي  تحدث بین المجموعات  أو  الجماعات  1980

على مستوى  العلاقات  بینھم  تترجم  عادة إلى تضامن أو صراعات ،  تنعكس على 

ى مستوى  الأنا  والآخر ، الأمر  الذي  یعزز  الھویة   الأفراد داخل  ھذه  الجماعات  عل

  . الاجتماعیة

وأخیرا فإن  كل  الأعمال  حول  ھذا  الموضوع تلتقي حول  محور  تأثیر  الجماعة        

لدى  الفرد   الاجتماعیةالمرجعیة على إبقاء  وتقویة  وتعزیز  الجوانب  الإیجابیة  للھویة  

  .المنتسب  إلیھا

قد  تكون  إیجابیة أو  سلبیة  حسب  قوة  وموقع    الاجتماعیةكما  أن  الھویة           

على ضوء   الأخرىالجماعة المرجعیة  التي  یقارنھا الفرد المنتسب إلیھا  بالجماعات  

  الاجتماعیةمعاییر  المنافسة  وھذا  ما  یوضح  دور  الجماعات  في تكوین الھویة  

  .والفردیة 

ن  المــجموعة  المــھیــمنـة في إطار إلى المواجھـة  الداخلیـة  بـیـ یـنـتـبھ تاجفلإن          

یحدث أحیانا أن  یرغب   الفرد  في أن تصبح مجموعتھ :" للفئات  الاجتماعيالتصنیف 

مشابھة  لبعض  المجموعات الأخرى ، خاصة حین  تكون ھذه المجموعات  الأخرى 

13".أحسن من  مجموعتھ من  زوایا  معینة 

أن الفرد  العضو في  المجموعة  المھیمن علیھا  من زوایا معینة  تاجفلیؤكد ھنا   

ة  المھیمنة Jالذي یرغب في أن  تشبھ  مجموعتھ  المجموع) متدنیة اقتصادیةمثلا مكانة  (

 الاجتماعیة،  إنما یحاول  ھنا  بكیفیة إیجابیة إعادة تقییم  ھویتھ )عالیة   اقتصادیةمكانة ( 

  .، لأن  ھذه  الوظیفة لم  تستطع  مجموعتھ أداءھا  فیما  یخص  ھذا  الجانب  

13- Henri TAJFEL, op. cit .p .296.
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أن  المجموعات أو  الفئات  المھیمن علیھا تشعر " من خلا تجاربھ  دوازح یوض         

الأمر  الذي ینعكس  على الأفراد  . 14" الاعتبار، ولھا نزعة نحو الشعور بعدم   بالانكسار

،  للأفراد  وذلك   بالشعور  السلبي    الاجتماعیةداخلھا  ، فیمس  ذلك  مباشرة الھویة 

sentimentللذات  négatif de soi فیبین كیف أن  العلاقة  تقوم  بین  دیشومبأما

 الاجتماعیةالمھیمن  والمھیمن علیھ  تكون علاقة  قوة یرفض بموجبھا المھیمن نسق القیم  

  . للمھیمن علیھ مما یجعلھ في  وضعیة غامضة أو وضعیة صراع 

حین یؤكد أنھ إذا  دیشومبجھ تو PERSONNAZ بارسونازیعارض نوعا ما            

، فإن ھویتھا في حضور الجماعة المھیمنةكانت  المجموعة  المھیمن عیلھا تحاول  إخفاء 

وھناك أبحاث أخرى خاصة ما توصل  . عینةھذه الھویة ستظل حاضرة وتطبعھا ثقافة م

ن  علیھا  ـــة المھیمــحول البحث  عن  التباین  من  طرف  المجموع) 1966(لومینإلیھ 

  الاجتماعیةإن المقارنة :" فیقول   الاجتماعیةأو  المجموعة  الضعیفة  في إطار  المنافسة 

تولد  الشعور بالنقص  الذي  یكون  سببا  ومصدرا  في  بعض  الحالات الإستراتیجیة 

15."التعویض  التي تكون  البحث  عن  التباین  جزءا منھا  

  مجتمعالمنظفة و ال: المبحث الثاني -2

:سلوكات المنظفة  بین الحكم الاجتماعي و المھني و الواقع الفعلي4-2-1

إن السلوك العدائي لا یقتصر فقط على المنظفات بل قد یمس المستویات           

الأخرى و بدرجات متفاوتة ،لكل ھذا السلوك أصبح اعتیادي و بدرجات تثیر غضب 

حالة، ھذا ما یدعوا إلى البحث  20حالة من  16كل من یتعامل مع المنظفات بنسبة 

  السلوك؟ عن العوامل و الظروف التي تؤدي إلى ھذا

لا یمكننا أن نرجع ذلك إلى الفقر و تدني الأجر فھنالك موظفین رجال          

قد یتقاضون أقل منھا و ھم أكثر مسؤولیة في جانب ) السائق -الحاجب- البستاني(

الأسري فلما لا نجدھم عدائیین؟ ھذا ما یدعونا للتصویب الاحتمال إما لطبیعــة العمل 

  . أو طبیعتھا كامرأة أو إلى الظروف العائلیة

14-Willem DOISE, l’articulation psychologique et les relations entre groupes A.de BOECK.
15- Gerard LEMAINE, Cité par Jean. Paul CODOL , op cit , p. 201.
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تفتقر المنظفة إلى النضج الانفعالي، و یقصد بذلك عدم تمكنھا من ضبط نفسھا      

حیال المواقف الحرجة أو الأزمة التي تثیر الانفعال، فتثور و تنفجر لأسباب 

مقدار "فعلماء النفس یرجعون عدم تحكم الأفراد بالمواقف الصعبة المشكلة على .تافھة

و على فكرتھ الخاصة عن نفسھ ف من دلالة و أھمیة،ـــــــلى ھذه المواقما یفرغھ ع

و كذلك على مستوى طموحھ الذي یرسمھ لنفسھ و یجاھد في .و احترامھ لنفسھ

نجد ھذا السلـــوك خاصة مع المنظفـــــــــات الكبیـــرات في  16."الوصول إلیــــــھ 

ات عكس المبتدئات و اللواتي یحملن الســـن و المرسمــات و المتزوجات و المطلق

فالفریقین یخلف بعضھن عن  و العازبات و الأرامل،) سا 8سا و 5( عقد محدد المدة 

 بعض اختلافا كبیرا من حیث درجة تأثرھن أو استجابتھن للأوامر أو المواقــــف،

ریات فمنھـن من تنھار نفوسھــــــن و یعمدن إلى أسالیب ملتویة شاده في السلوك و أخ

و من الآثار النفسیة التي تم تحلیلھا من خلال . یستدرون العطف و المعونة من الغیر

و التي تختلف من منظفة إلى أخرى  من حیث درجة الحساسیة و التأثر  الملاحظات،

  :نذكر

:الشعور بالنقص-1

من علاماتھ فرط الحساسیة لأیة ملاحظة أو نقد أو إشارة،فالمنظفات              

یتحاشین ذكر مھنتھن،فلاحظنا ذلك عدة مرات خاصة عندما تقدمني إحداھن إلى 

عوض " فةھذي دیر بحث على النظا:"زمیلاتھا في العمل من نفس مستواھا فتقول

دراسة الحالة فإجابتھن تعزز من فأثناء إجراء مقابلة .قول البحث یخص المنظفات

  : 1ةمھنتھن مثل ما قالتھ الحال

  ،..."مھنة شریفة أحسن من التوجھ إلى الحرام"... 

  :تؤكد ذلك قائلة 4الحالةأما 

  ..."مانحشمش بخدمتي تفتاخر بھا ،ھذا جھاد على ولادنا"... 

  :بالتصریح التالي 6 الحالة و تبرر ذلك

المعرفة الجامعية،  ر، دا)أسسه و تنظيماته(الصناعة  ةسيكولوجي أشرف محمد عبد الغني، تمحمد علي صبره ، شري16

  .309 ص، 2004، سنةةالإسكندري
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دج،جاتھ طیاحة،أنا خدمت بھذ  9000راجلي ما بغاش یخدم بـ "... 

أجر و لوكان نلقا خدما وحدخرا زیادا في نھارات لي نكون قاعدا 

  ،..."نخدمھا

لكن سلوكھن ینفي حتما ذلك ،فھناك حالة في مصلحة أمراض الدم و ھي منظفة 

عازبة من خلال التحقیق مع الموظفین تبین لي أنھا فسخت عقد زواجھا،و ذلك 

ھا ممرضة و في أحد الأیام أراد خطیبھا أن یفاجئھا ضنا منھ أن بأن ائھابسبب ادع

ذلك یسعدھا،و لكـــــــــن الأمـــــــر الذي حصل وجــــــد خطیبتـــھ الممرضـــة 

une منشفةوfrottoirتحمـــل دلو مملـــوء بالمـــاء منشف  serpillère

لماذا أخفت عنھ  ھوففسخت علاقتھما إما بسبب الكذب أو نوعیة المھنة،ما یھمنا 

، أما سبب فسخ العلاقة أكید لم یكن الكذب لأنھا لو قالت لھ أني عملھا كمنظفة؟

ممرضة و أخفت عنھ أنھا طبیبة لطار فرحا ناسیا معھا كذبتھا،بالنسبة لھ ھي 

  .   سارةلكذبة بیضاء أو نستطیع القول ھي مفاجأة 

و التعویض نوعان،فمنھ . كل شاعر بالنقص یلجأ إلى التعویض عن نقصھ     

الموقف الناجح كأن تعبر عن حاجتھا لمساعدة الآخرین لھا،مثلما حدث معنا خلال 

البحث أین طلبت مني الحالة رقم التوسط لھا مع الإدارة من أجل ترسیمھا،  و منھ 

عدة من السلوك الفاشل العقیم، و كل ما في  الخائب  الفاشل الذي  یتخذ أشكالا

الأمر أنھا تخفف عن الفرد،و بصورة مؤقتة، بعض ما یكابده من توتر و تزم 

  . نفسي

: العدوان-2

در أو تھیج أو نوبات غضب العدوان الشفوي بالتن:ھناك صنفین من العدوان     

الإیقاع و المشي ،و العدوان الجسمي عن طریق الغمز بالكید و التشھیر و أو غیره

بنمیم و العدوان و الحقد صریح على كل من أسعده الحظ أن یكون ذو منزلة راقیة 

و أجر عالي بل قد یبدو في صورة غل و حفیظة على كل سلطة قویة أیا كان 

ى ــات و الطبیب و إدارة المستشفـالأب و الزوج و الأصدقاء و الممرض :نوعھا

تراھم سبب عدم دراستھا،سبب طلاقھا،سبب  أو المجتمع بأسره أو الظروف،حین
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ھذا العدوان بدا لنا .خروجھا للتنظیف، كلھم قاموا بظلمھا و سلبوا منھا حیاة زاھیة

  :و تصریحھا قائلة 05من خلال تأفف الحالة رقم 

راجلي مات ما نسمحلھش جبت لبنات و ولد ،كیمرض خدمت "...

تبنیت ولد ...محشصحتي متس...علیھ،و زادني قالي جیبیلي ولد آخر

و دروك زوجتھ عندي و راني نزید نخدم علیھ ھو و ... آخر و كبرتھ

 40،أما ملیكة " سنة 45في عمري ...و مرتھ 2ولاده 

االله یسلطھ على مرا واعرة ..االله یجیبھالھ یتم لي ولادي:"...سنة،مطلقة

  ...."تخرجھا منھ

لا تحقد و ترجع اللوم على  20فلاحظنا من خلال بحثنا أن المرأة المنظفة        

٪،فالحقد عادة یكون موجا إلى 100حالة كاملة أي  20والدھا أو أمھا بنسبة 

:سنة ،عزباء 41الزوج أو الطلیق و أحیانا أخرى إلى الأخ مثل ما أدلت بھ ماما 

یعاونیش في أخي من أمي مدیر مؤسسة متزوج ،ما "...

  ...".المصروف،یا لوكان غي یجي یطل علینا و یسقسي علینا

ھذا فیما یخص المحیط العائلي أما فیما یخص المحیط المھني الحقد الأكبر     

یجمع المنظفات مع الممرضات، لأنھن یتلقین الأوامر من عندھن بصفتھن 

رضات یتعمدن الوساطة بینھن و بین الطبیب ھذا من جھة و من جھة أخرى المم

.على الأرضیة حسب اعتقاد المنظفاتالحقنو  رمي الضمادات

:التعویض الزائد-3

،فتحاول المنظفة 17"سلوك مسرف أو سخیف للتعویض عن النقص"                 

أن تظھر نفسھا أمام الناس بأنھا تحسن الكلام و ھي كذلك تتمتع بسلطة و لھا 

فیجدر  عن النقص في ھندامھا و شكلھا،معارف،و قد یبدوا التعویض الزائد 

بالقارئ أن یلاحظ المنظفة بعد انتھاء عملھا ،أین یستحیل تمییزھا عن الأخریات 

شكلا،و أحیانا أخرى یمكن ذلك لكن ) الطبیبات و الممرضات و عاملات الإدارة(

ات ــا من قائمة الطبیبـــین سرعان ما یمكن صرفھـــت جملة أو جملتـــــإذا تكلم

.311نفس المرجع ، ص محمد علي صبره ،17
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ترتدي أغلبیة المنظفات خاصة العازبات و المطلقات أحسن .أو الممرضات

تبالغن في وضع  باختلاف الأشكال و الألوان،بدلة الجراح  و أحیانا أخرىالبدلات 

الماكییر ھذا لا یعني أن النساء من المستویات الأخرى لا یقمن بوضع الماكییر 

  . حدود المعقول،لكن نسبة كبیرة من المنظفات و بصفة زائدة عن 

كما یمكن ترجمة امتناعھا و عدم انصیاعھا لبعض الأوامر الموجھة إلیھا     

خاصة إذا كانت من نفس الجنس و تكبرھا على المرضى و الزائرین، كتعویض 

  .عن نقصھا

:المبالغة في ردود الأفعال-4

 تختلف ردود الأفعال من شخص إلى آخر،و یعود ذلك إلى عوامل شتى           

في حالة المنظفة نجدھا سریعة الانفعال،سریعة البكاء،شدیدة التكبر .وراثیة و مكتسبة

 مع أفراد و شدیدة التذلل مع أفراد آخرون،تضحك لأتفھ الأمور،تتعلق بالغرباء،

جمیع الحالات یقضین عطلتھن الأسبوعیة و السنویة في البیت (تتدمرن من الأقرباء

تضخم الرثاء لنفسھا  ،)اس إلیھن ـــحتى بأقرب الن أو أماكن أخرى و لا یتصلن و لا

فمن خلال الملاحظات المیدانیة و بعد إجراء المقابلات، تبین .و تتعالى في مجالسھا

لي أن بعض المستجوبات عندما أصادفھن في الطریق فیصرفن نظرھن عني بالرغم 

الآخر یقبلن علي و بعضھن  أیام، 3من أن المقابلة مع نفس المنظفة تدوم أحیانا حتى 

و یطالبنني بمناقشة بعض أمورھن العائلیة بصفة یومیة مبالغة حتى أضن أنني 

صداقتي لھن مفیدة لي و لكن في حدود تسمح لي بسیر  -أصبحت صدیقة رغما عني

بحثي المیداني و في نفس الوقت القیام بمھامھا ھي الأخرى،عكس العلاقات التي 

حیان الزمالة و تحولت إلى التي تعدت في بعض الأكونتھا مع المستویات الأخرى و 

.صداقة

:فقدان الشعور بالأمن-5

إن علماء النفس یفسرون فقدان الشعور بالأمن بالخوف، فھناك الأمن         

ھو التحرر من كل  المادي، الأمن الاقتصادي و الأمن الاجتماعي والأمن النفسي،

صحتنا و أولادنا :من مادیات و معنویاتما یھدد حیاتنا و كل ما نملكھ أو نھتم لھ 
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و عملنا و مركزنا الاجتماعي و مستقبلنا و حقوقنا،و من السلوكات المعبرة عن 

ار ـــة و الابتكــفقدان الجرأة  و الشجاعة و تباعد بینھ و بین الأصال" عدم الأمن،

ع ـجتمو المخاطر و تجعلھ فاقد الثقة بنفسھ و شعوره بأنھ منبوذ أو مكروه من الم

.18"و خاصة أنھ یقوم بعمل لا یقره المجتمع و لا یرضاه ضمیره

إن الموقع الذي تقع فیھ المنظفة یدعوھا نظریا و سیكولوجیا إلى فقدان          

وفقا للسلوكات التي ذكرناھا أعلاه،إلا أنھ التحقیقات المیدانیة تنفي  الشعور بالأمن،

لأنھا تعبر عنھ بطریقة مختلفة تدعوا أعراض ھذه السلوكات لكن لا تنفي الخوف

إلى التمعن و الدقة في الملاحظة و الذكاء خلال المقابلات إضافة إلى التحلیل 

  .المعمق

إن سلوك المنظفة لا یعكس خوفھا،فھي متعالیة الصوت، لا تحترم لا        

 ب و لا الإدارة و أحیانا حتى رئیس المصلحة تأخذ و تردــالممرض، و لا الطبی

 معھ في الكلام ،و لا حتى المریض مثل ما وجدناه في مصلحة الكسور و إعادة

أثناء توزیع الوجبات عوض تقدیمھا للمریض فان رفض  ،توظیف الأعضاء

باب الغرفة التي توجد بھا أربعة مرضى  تقف عند  على عكس ذلك.ترجعھا

جواب مع  ت عدة مرات إن كان سؤال أمو لعلي تساءل ،"ما تاكلش:"تصرخ قائلة

الأخذ بعین الاعتبار أنھا رأتني واقفة في الرواق ألاحظھا،فلو لم أكن موجودة 

المنظفة  تتمرد في تطبیق الأوامر و لا تعیر بالا   !كیف تكون صیاغة السؤال

أثبتت الزیارات المیدانیة أن المنظفة تجھل أو تتجاھل وجود سلم .لفقدانھا لمنصبھا

ني مستواھا من جھة و من جھة أخرى عدم أمر طبیعي لتد -ھرمي للسلطة

و في نظرھا أن ھناك مسؤول واحد ھو الذي یأمرھا و ینھاھا و ھو  -تكوینھا

ور أمراض ــالدكتة على ذلك تصریح ــــحة و من بین الأدلـــرئیس المصل

  :و تصریح سكرتیرة مصلحة الكسور و إعادة توظیف الأعضاء...الدم

.313نفس المرجع ،صمحمد علي صبره، 18
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أكرر طلبي لھا ثلاث أربع مرات حتى تنظف مكتبي و في نفس " ... 

الوقت لا أستطیع أن أخبر رئیس المصلحة بالرغم من قربي لھ لأني 

  ...".أشفق علیھا

، السلطويالھرم تدرج وم على المنظفة لجھلھا لمفھوم ـــنحن لا نلقي الل           

ه الفئة المھنیة المكملة لأعمالھ أثناء و لكننا نلقیھ على المسؤولین الذین یھمشون ھذ

اجتماعاتھم و نذكرھم بأنھ إذا فھم كل عامل واجباتھ و إطار تأدیة مھامھ،سھل 

ذلك عملیة سیر العمل على المسؤولین و الموظفین في حد ذاتھم خاصة و إذا كنا 

یر في مرفق عام مثل المستشفى فإننا بالتأكید سنقدم أفضل  الخدمات و تفادینا الكث

.من النزاعات

فإذا دخلنا إلى أي مصلحة و سمعنا صراخا أو الحدیث بصوت عالي إما        

ة، ــرة مع المنظفــــاوش في أحیان كثیـــون شخص خارج عن المصلحة یتنـــیك

.        أو المنظفات فیما بینھن و أحیانا ممرض و نادرا جدا طبیب أو إداري

:الاجتماعيأزمة الرابط تحول الھویات و 4-2-2

criseأزمة  :أزمةتمیز القوامیس بصفة عامة عن خمسة معاني لكلمة 

  تغیر مفاجئ في سیاق مرض أو تظاھر مفاجئ لحالة ممیتة مثل أزمة قلبیة -1

  .حدوث سریع و عنیف لحالة عصبیة أو انفعالیة على سبیل المثال نوبة عصبیة -2 

  العمل بنوبات:اندلاع مفاجئ للعنفوان أو الحماسة على سبیل المثال -3 

  أزمة المراھقة :فترة حاسمة أو شائكة في الوجود مثال -4 

مرحلة صعبة تمر بھا مجموعة اجتماعیة أو انقطاع في التوازن بین القوى -6

  الاقتصادیة العظمى على سبیل المثال أزمة اقتصادیة

و تختلف  علاقة التي تربط أفراد المجتمع و تشكل منطقة و فلسفتھ،ھي ال:الاجتماعيالرابط 

آخر، و قد كانت ھذه العلاقة محل اختلاف الفلاسفة و المدارس  إلىفي طبیعتھا من مجتمع 

الفكریة و الأنساق الإیدیولوجیة من تكییفھا في الواقع و تصورھا في المثال المنشود، كما 
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المختلفة بحسب رسالة كل أمة و منھج كل كتاب بحسب اختلفت تلك الرابطة في الشرائع 

19.العصر و طبیعة القوم و محیطھم الحضاري

أزمة (عندما نقول أزمة نقصد بھا كما ورد في كتاب كلود دوبار  

و بشكل أدق تصدع  ،»مرحلة صعبة تمر بھا مجموعة اجتماعیة أو یمر بھا فرد«): الھویات

التعبیر عن أزمات الھویات بوصفھا اضطرابات في یمكن .التوازن بین مكونات متوازنة

 اراتـالاستثم ،الاستھلاكاج و ــــالإنت(اصر تھیكل النشاط ـــرة نسبیا بین عنــعلاقات مستق

ھذا .20و النشاط المقصود ھنا ھو المماثلة،أي تصنیف الآخرین و الذات ...)و النتائج

الأمر لا یتعلق فقط فالمقصود ھنا  الباحثین،المصطلح الذي تزایدت استخداماتھ في أواسط 

ة ــة السابقــات الاجتماعیــــبل كذلك تحولات العلاق ،ةـــالاقتصادیة الموارد ـــبتدھور الحال

  لكن ما ھي طبیعة ھذا الرابط الاجتماعي مع المنظفة؟ .و تصدعھا

 اقتصادیة تبعتھا على مرھناك أزمة إن الأحداث التاریخیة الأخیرة توضح أنھ               

سیطرت طویلا في  الاجتماعیةتصدعات في أنماط الروابط  إلىالسنین أزمة اجتماعیة أدت 

  .الماضي و لا تزال نسبیا 

الذي یسیطر (إن حصول المرأة على الاستقلالیة المالیة عبر العمل المأجور                

و تحررھا حتى  یة عبر التحكم في الإنجاب،و الاستقلالیة الجنس)ي للعملعلیھ التقسیم الجنس

و ابتكارھا حتى الجزئي و الحدیث  ي،ــات الدور المنزلــا من إرغامــا و نسبیـو إن كان بطیئ

 ةـالأنثوی الأدوارمة زھ أــتبعت ،الخاصة تمثل جمیعا انعتاق تاریخيلأشكال جدیدة من الحیاة 

لم تمس فقط المرأة ،بل حتى الھویة الذكوریة ،ھذا ما یدعو إلى تغیر   تحولات ھویاتیة إلىو 

  .مفھوم الأسرة من النظام الاجتماعي الرمزي التقلیدي إلى النظام الحدیث

الجزائریة وفق بعض الخصوصیات الرمزیة و الاجتماعیة التي  الأسرةیتم تفعیل              

ثم ,فمراھقة ,فھي بدورھا كانت طفلة , جاھزة بھذا الشكلالمنظفة لم تخلق .یتمتع بھا المجتمع 

ھا ئتالاستفھام في كل مرحلة من مراحل تنش إلىالتي تدعو  الصیرورةھذه , امرأة

منذ الاستقلال  إلى سنوات التسعینات لم نكن نتصور المنظفة إلا أرملة أو مطلق . الاجتماعیة

.36،ص2006عمان، سنة -،الطبعة الأولى،دار المشرق الثقافي، الأردنمعجم علم الاجتماعمصلح عدنان، ابو 19

.30-28ص ، مرجع سابق :كلود دوبار20
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تعمل كخادمة في القطاع  غیر الرسمي عند  و حتى و إن دفعتھا الحاجة المادیة فإنھایتیمة ،

لتساعد بھا عائلتھا الفقیرة سواء كان زوجھا أو والدھا أو أخوھا الذي یتعذر العائلات الغنیة،

علیھ العمل لسبب المرض أو إعاقة أو غیرھا من الظروف المتأزمة، ھذا ویحس ھذا الرجل 

فان الواقع یعكس تماما ھذه الحقائق  أما حالیا.الناسأنھ عالة على امرأتھ و یخشى من كلام 

  :للأسباب التالیة

بالمركز الإستشفائي  الشابات المسجلاتالمنظفات تشیر الإحصائیات أن نسبة         

خلال السنوات الأخيرة  بولاية سيدي بلعباس، - الدكتور حساني عبد القادر–الجامعي 

نسبة  ،٪ 24.75سنة،نسبة المتزوجات  35إلى  20تتراوح أعمارهن من  ٪66.50بلغت 

،هذا ما ينفي هذا ما ينفي حقيقة الحاجة المادية فقط ٪1نسبة الأرامل  ،٪7.75المطلقات 

هي التي تدفع للخروج إلى مزاولة مهنة التنظيف ،بل هناك عوامل أخرى تعتبر بمثابة 

لنا  ندراسة الحالات الميدانية، تبيمن خلال . لقرارالأرضية التي تمهد إلى هذا النوع من ا

أن أزواج المنظفات المتزوجات جميعهن يتمتعن بصحة جيدة و قادرين عن العمل غير 

  :سنة متزوجة 49جميلة  الحالة.على زوجاتهم لواكيتو  أنهم يمتنعن حتى عن البحث عنه،

راجلي منكار ،هو لي يخلص في بلاصتي،و عصبي مر على " 

سنة حملت منه و  28مرة تبانله يضربني،كان مع شيرة في عمرها 

نبغي نطلقه لكن ... طردتها..جات عندي باش تخبري و يغقد عليها 

  ".ما نيتمش ولادي

  :سنة،أم لثلاثة أطفال تقول 33حالة فاطمة متزوجة  
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ات الفرصة نتاع الخدمة باش نسكن في بناء فوضوي،كي ج" 

،كي تزوجته دج 9000يخدم،قالي طياحة ليا باش أنا نخدم بــ 

كان يخدم عند خواص في البناء و كي جات الخدمة دمرني أنا 

  ".للتمارة

  :سنة تعلل ذلك 46حالة الضاوية عزباء 

خوت مستواهم  2عندي ...كي أمي خرجت لاتريت،ديت بلاصتها"

يخدموش،كل مرة ندبرلهم خدمة ملعرف نتاعي مع الثالثة ثانوي ما 

أطباء ما يبغوش،والفوا في لول كانت أمي تروح للخدمة صباح 

بكري وتخليهم راقدين و الآن بعد مرضها و تقاعدها أصبحوا 

يتكلوا عليا،على خاطرهم ماتزوجتش كل مرة يجوا يخطبوني ما 

شكون يخدم عليها و على ..نقدش نسمح في أمي المريضة 

...."وتيخ

  :سنة تقول 42حالة درقاوية متزوجة 

راجلي غي نتاع شراب،ما نيش غي نخدم على "...

،يديرهلي في  ولادي ،راني نخدم و نتعب باش نشريله الشراب

  ...".الثلاجة
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من خلال قصتها التي روتها و هي تبكي  حالة ماما كذلك تدعم هذه الفكرة

  :سنة  41عازبة 

عندي خويا متزوج مدير،ما يساعدناش و لا بالقليل "...

تسلفت دراهم و زدت لميت و رهنت ذهب ...نخدم على دارنا

في طريقي لتخليص السكن سرقوا لي ساكي فيه جميع ...أخواتي

علاباله و ما ...دخلت للمستشفى يومين من شدة الأزمة...المبلغ

  ...."ساعدنيش

ريات إخوان و أخوات،و الملاحظ هنا عدا جميع الحالات لهن أزواج و أخ   

إلا الحالات العازبات اللواتي لا يزال آباءهن على قيد الحياة ،لم يخرجن إلى هذه المهنة 

:سنة 20لعجز التام لآبائهن مثل حالة سناء بعد ا

حين قطعت ...في أحد الأيام وقع له حادث ...أبي نجار" 

  ..."الآلة يده

تعودت .الثانية رروج عمل زوجته أو ابنته، فاختاهنا الأب كان مخير بين خ

العائلة الجزائرية على تحقيق الحماية لنسائها حتى و لو انقطعن عن الدراسة في سنوات 

مبكرة،هناك عائلات بناتهن أو زوجاتهن أو أخواتهن يحملن مستويات جامعية و لكن يمنع 

نفسه  ل يفرضــــــو ذلك لأن الرج) عمل ذو مستوى(عنهن العمل 

و حتى و إن خرجت المرأة للعمل من أجل  يل،ــا و لو كان بالقلــــــمادي

رف يمنعه و يحسسه ـــــــه فانه يرفض ذلك لأن العـــــــمساعدت
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هذا لا يعني أن المرأة غير المتعلمة لا يتناسب مستواه إلا مع مهنة .بالتقليل من رجولته

،إلا أن الابتدائيةانقطعن عن الدراسة في المرحلة التنظيف،فهناك العديد من النساء اللواتي 

إذا الفقر التقى :نستخلص هنا  ،ي فتح لهن أبواب ليكن نساء أعمالمستواهن الاجتماع

ي و هو ـــــــــــوى الدراسي مع توفر شرط أساســـــبتدني المست

أو الرجل المقعد  هــــــي عن مسؤولياتـــــــلمتخلالرجل ا

هذا ما يفسر تواجد تصدع مس الهوية الذكورية .)حركيا أو عقليا معوق،مريض،عاجز(

  .للرجل الجزائري

إن كان علماء الاجتماع و الأنثربولوجيا يرجعون هذا التحول الثقافي       

للهوية الذكورية و الهوية الأنثوية إلى أسباب اقتصادية ترجع على العموم إلى الرأسمالية 

ى مستويات اجتماعية مختلفة،فهنا الرجل و ما ترتب عنها من تصدعات عل

ب بمساعدة المرأة له،و ليس عملها من أجل راحته و تنحيه من المسؤولية ـــــيطال

و  الاقتصاديةالعمل فان التاريخ و التطورات  إلىمع العلم أن المرأة حتى و لو خرجت 

،و لكن ...)بية الأولادالعمل المنزلي،ترالإنجاب،(لم تعفيها من مهامها العائلية  الاجتماعية

و يمتنع عن هذا التاريخ كان لصالح الرجل، فهذا المخلوق الذي يهتم بالأمور البيتية،ينجب،

هناك دراسات حديثة ابتكرت حبوب منع الحمل للرجال تقتل النطاف أو بإجراء ( الإنجاب

ا غير أنهم رفضوسم على المستوى السفلي لبطن الرجل  2عملية جراحية تتطلب فتحة 

ذلك، و اعتادوا على تناول المرأة لحبوب منع الحمل بالرغم من تأثيراتها الجانبية أو 

سرطان الثدي و :احتمالية أي أنها لا تحدث على وجه منتظم لذى الجميع
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،من الممكن حدوث نزف مهبلب طفيف،و من التأثيرات المترددة thromboseالختار

،الصداع ، الغثيان،حب الشباب،ألم libido تقلب المزاج،انخفاض الشهوة الجنسية،الشبق

عدوى مهبلية :الثدي،حيض غير منتظم أو غائب و زيادة الوزن،أما قليلة التردد نذكر

infection vaginale تهيج العينين عند وضع العدسات اللاصقة،القيء،تساقط،

 )مؤلم،التعب و منها نادرة التردد كالطفح الجلدي، تكون حويصلات الشرى حيضالشعر،

في حالة المنظفة ،وسط جميع هذه .الزوج و أحيانا حتى عائلته يربي الأطفال،يهتم بالرجل

  تتحمل مسؤولية رجل البيت،تتوجه مبكرة إلى العمل بعد المهام،

ن نائما،يستيقظ في ساعة متأخرة أن تجهز فطور الصباح ،في هذه الأثناء رجل البيت يكو

ليجد الطاولة مملوءة،مع العلم أن الدراسة الميدانية أثبتت أن الأولاد في حالة المتزوجات 

لا يتركون عند الأب بل الجارة و أحيانا أخرى عند أم الزوجة،هذا الزوج الذي لا ينتظر 

امه على هذه يشكك في أسباب إقدمن زوجته سوى الإنجاب و الأجر الشهري،هذا ما 

السلوكات ،هل تعود إلى الرجل بذاته أم هي سلوكات زرعت و تولدت وفقا لطبيعة 

شخصية المنظفة؟

فالهوية بشكل عام تتعلق بفهم الناس و تصورهم لأنفسهم و لما يعتق دون أنه           

على و يتشكل هذا الفهم انطلاقا من خصائص محددة تتخذ مرتبة الأولوية .مهم في حياتهم

الجنوسة، و التوجه : غيرها من مصادر المعنى و الدلالة و من مصادر الهوية هذه

 .الجنسي، و الجنسية، أو المنطلقات الإثنية،و الطبقة الاجتماعية
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  وأزمات وإستراتیجیات الھویة اضطرابات

Crises, dysfonctionnement et stratégies identitaires

:في حالة  الصراع غموض الھویة أو  الھویة  

  من أنا ، من  نحن ،  من ھم ؟       

ھو  عدم التحدید  الدقیق   من خلال ھذا الفصلإن  المشكل  الأساسي  الذي یطرح       

و العادات وقیم  النموذج الثقافي المتحول و واقع للھویة الثقافیة لأن الصراع القائم بین

،   منظفةلل مھنيال  الانسجامراعا  على مستوى  تولد ص  .المجتمع  رة فيذدیة المتجیالتقل

عیش صراعا على مستوى تحدید تإذا كان  مھنیةال احدد  ھویتھتأن   لھاوكیف  یمكن  

التي ھي  الاجتماعیة/ النفسیة  اھویتھ دیستطیع أیضا تحدتالشخصیة وبذلك فإنھ لن   اھویتھ

  .وتصورات الفرد  للآخرین   الاجتماعيبالانتماء ة  والشعور التفاعل  بین  الصورة الذاتی
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  :الفصل  خلاصة

إن المنظفة تعیش أزمة ھویة،حیث أن انتماءاتھا و مستواھا السوسیواقتصادي          

 ھاتكتسباقد بسلسلة من المظاھر و ردود أفعال خارجیة بكیفیة مجزأة غیر متماسكة مرتبط 

بین  وضعیات مختلفة أي   الانسجاموھنا یظھر عدم و المھنیة  الأسریة ة مزدوجة من  بیئ

بین متطلـبات  الأنا ،  نحن  وبین متطلبات  ھم لأن الفرد حتى یستطیع أن  یحدد  ھویتھ لا  

 إیریكسونبد  لھ  من  نوع من  التكامل في الشعور الداخلي  بالھویة الذي ھو حسب رأي  

ة الداخلیة  للفرد  فیھ  غموض  ـــھذا  الشعور بالھوی  ، وما  دامةـــأساس الھویة الشخصی

في الھویة و إلى  صراع  على مستوى  اضطراباتفسوف  یتعرض حتما إلى  التباس و

   .النفسي  للفرد  ثم  إلى صراع بینھ  وبین  الآخر 

أن   تستطیعلا   اأي أنھ. الشعور بغموض الأدوارمن خلال الدراسة یمكننا              

واضح المعــالم  ،وإنما  كمجموعة من ) كأنا ( أخذ مكانا  بالنســبة للآخــرین تتموقع  أو  ت

أخرى تندرج في إطار  إستراتیجي  تملیھا    استعمالاتفقد  یلجأ  إلى   .الأدوار المتناقضة 

درجة قوة وضعف الشعور بالھویة ودرجة  التناقض الموجود داخل  المحیط  الداخلي  

تي   یمارسھا  وكذلك حسب  قوة الضغط  ال زفالونيللفرد  ومحیطھ  الخارجي  حسب 

.الذي   یمثل  الآخر المحیط  الخارجي  



  ةـــــــــة عامـــــــخاتم
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  خاتمة عامة -5

الاجتماعیة و المھنیة التي تشترك فیھا ھویة البحث في بعض خصوصیات ال كشف 

  .عشرون منظفة على حقائق تتناقض مع تمثلات الغیر نحوھا

المنظفة إما مطلقة أو أرملة، غیر أن  بحثمجتمع الإلى تصور  تشیر الدراسة           

الدكتور حساني عبد –بالمركز الإستشفائي الجامعي  ةالمسجلالإحصائیات فالحقیقة تنفي ذلك 

الشابات ، خلال السنوات الأخیرة أن نسبة المنظفات  إلى تشیر بولایة سیدي بلعباس -القادر

و أقل ٪،  24.75سنة،نسبة المتزوجات  35إلى  20٪ تتراوح أعمارھن من 66.50بلغت 

حقیقة الحاجة كذلك ٪، ھذا ما ینفي 1نسبة ب الأرامل و ٪،7.75نسبة بالمطلقات النسب مثلتھا 

  .المادیة فقط ھي التي تدفع للخروج إلى مزاولة مھنة التنظیف

لم ینص علیھا المشرع الجزائري بالرغم من انتشار استخدامھا في التنظیف مھنة         

، و لا یوجد أي قرار یتضمن 03فالمنظفة قانونیا ھي عامل مھني صنف  القطاع الرسمي،

لكن التقسیم ،منظف رجلربط ھذه المھنة بالجنس الأنثوي أي أن القانون لا ینفي وجود 

في قطاع  منزلیة التنظیفیة دوار الالأإعادة إنتاج  إلىالجنسي للعمل ھو ما یدعو المرأة 

سنة  فمنذستھا،شقاء داخل مؤس الیدویة و أكثر المھامي و بأدنى أجر ،مستوى،و ترقیة ــرسم

و حل مكانھ التعاقد إما بخمس ساعات أو ثمانیة في ھذه المھنة ،تم توقیف الترسیم 2005

  . ساعات

عمال ف اتالمؤسس خارجأنھ ھناك رجال یمارسون التنظیف يمكننا أن نشير إلى 

المرافق العمومیة، الطرقات و الشوارع، دون استبعاد وجود رجال یمارسون البلدیة ینظفون 

المناطق الصحراویة كمستشفى بعض في لكن ینحصر ذلك المؤسسات مھنة التنظیف داخل 

 و ھنا ننبھ إلى تواجد نقص في المنظفات و حتى وان وجدوا فان ،و مستشفى غردایة أدرار

التـــــل، ھذا من جھة و من جھة أخرى لیس ھنــــاك  منن ـــأصلھ أغلبیتھن ینحدر

 المســـاحات الخضـــــراء و بالتالي لا توجد أعمال البستنة، فما ھو العمل الذي یقوم بھ

  .التنظیفغیر  العامل المھني
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 ،الاستغلال تدني المستوى الثقافيالفقر،"ثالوث خطیر وسط تعیش المنظفة        

وسط مھني  ةـتحت خدمتمثل مھنتھا قاعدة تدرج الھرم السلطوي و بالتالي فھي ، "العائلي

ارتفاع  ،تحسن المستوى السوسیواقتصادي"عنھا یضم مستخدمین محاطین بثالوث متمیز 

،ھذا ما یبرر الواقع المھني داخل المؤسسة "باختلاف درجاتھا و السلطة المستوى الثقافي

  .دروسةمال

یة و تدھور المستوى الدراسي و تدني الحالة الاجتماعیة للمرأة لا یبرر إن الأم             

خروجھا لمزاولة ھذا النوع من المھن غیر القائمة على الاختیار بل ھي ضرورة لجأت إلیھا 

  . بعد انسداد جمیع السبل

تسود بھ تعیش وسط محیط  ،أمفھي بنت،أخت،زوجة، المنظفة بحد ذاتھا خلقلم ت             

مكانة المرأة من حیث انتقاء  ونالقیم الأبویة و العرف و التقلید الاجتماعیین الذین یعزز

 ، و أن عملھانوعیة العمل خارج البیت و مدى تولیھا المسؤولیة المادیة للعائلة مقارنة بالرجل

و أن ھذه المسؤولیة تحول إلیھا إلا في  .یتوقف على المساعدة في مواجھة مصاعب الحیاة

  .الرجل غیاب

بعد تحلیل دراسة الحالات، و إجراء التحقیقات مع مختلف مستویات الموظفون،تبین           

یتضمن ما ورد لنا أن السبب الرئیسي لخروج ھذه المرأة إلى ممارسة ھذا النوع من الأعمال 

وجود تحول اقتصادي تبعھ تغیر النموذج الثقافي،  و ھوفي فحوى الفرضیة الثانیة،

التصدعات في التوازن الاقتصادي أدت إلى تحولات أو انكسارات في أنماط الروابط 

الاجتماعیة سمحت بتغیر المعاییر و النماذج الاجتماعیة تولد عنھا اضطرابات نسبیة في 

ذاتیة و السلوك النفسي و أشكال مسألة ال:النظام الرمزي السابق ،مس ھذا البعد مسألة أساسیة

ر تحر ھذا السبب یرافقھ سبب آخر وھو  .الفردانیة و ما ھو منتظر من كل فاعل اجتماعي

المرأة و خروجھا إلى سوق العمل،ففي فترة مضت سبقت ھذا الحدث،كان الرجل یخشى 

مل مقابل كلام الناس إذا ما خرجت زوجتھ تعمل لتساعده،فماذا نقول عنھ إذا دفعھا إلى الع

یحتاج إلى تحدید إطاره المصطلحي في موضوع عمل ) التحرر(المفھوم إذن ھذا،راحتھ 

فحریة أي فرد وتحرره  المرأة لأنھ ما یعنیھ في الدول الغربیة لا ینطبق على الدول العربیة ،
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مفاھیم تعیق السلوك المنطقي الذي یعود ھي بالدرجة الأولى حریة الفكر وتحرره من أي

  .على المجتمع بفائدة

شھامة  ، عرفتبعد توسع حركات تحرر المرأة في الوطن العربي إلى یومنا ھذا               

 تحولا في النسبة و النوعیة، لى زوجتھ أو بنتھ أو أختھ و غیرتھ عبالمعنى الذكوري الرجل 

نحن بھذا لا ننفي بقاء الأشكال الھویاتیة المتمسكة بالقوانین الاجتماعیة أو ما یسمیھ فرنسواز 

الذي یفرض نظام رمزي مبني على احترام " المعادل التمییزي بین الجنسین"ایریتییھ تسمیة 

راتب ف قد یمثل رغبتھا إذا ما سعت وراء الـــكما لا ننفي أن خروج المرأة للتنظی د،ــالتقالی

فقبل أن نقول ھي لمھنة شریفة علینا أن  و التقاعد الذین استرجعا مكانتھا داخل المجتمع،

  ! نتساءل عن الخصوصیات الذكوریة لھویة الرجل الموجود وراء ھذه المرأة المنظفة

ذكر تجرد من مسؤولیاتھ  إذا كان وراء كل رجل عظیم امرأة، فوراء كل منظفة              

  :جز، حالتھ الصحیة أو العقلیة لا تسمح لھ تماما بالعمل أو متوفي أو والد عا

:ھن المنظفات العازباتجمیع -1

من لھن إخوانھن  و ،...)،شلل ھقطعت یدی( عاجزونیتیمات أو آبائھن                  

إقصاء ھذا الذكر و بالتالي  ستوى صحي و دراسي یسمح لھم بالعملمھم یتمتعوا ب

ة و في المقابل تبني ــالثقافیة لیس من طرفھ فقط بل من طرف المجتمع عامالمعاییر  

الیأس،یتقن ، یعانین العنوسة حتى فترات )مجتمع-فرد(معطیات جدیدة من صنع 

الأعمال التنظیفیة أكثر من المتزوجات أو المطلقات و الأرامل، خاصة المتعاقدات 

 .غیر المرسمات اللواتي یتطلعن إلى الترقیة

:المنظفات المتزوجاتیع جم-2

، حالتھن و خاصة بعد الإنجاب خرجن إلى مھنة التنظیف بعد الزواج

ة أو الأداء ـــــسواء تعلق ذلك بسلوكھن داخل محیط العمل أو بالعلاقات المھنیمتأزمة 

 ).سا8أوسا  5( اقدات ـــات أو متعــــھذا مرتبط بھن سواء كن مرسم ،يــــالمھن

و آخرون  عاطلین و إنما ممتنعون عن العمل واأزواجھن لیس وضعھن الأسري متأزم،

ینقطعون عن العمل في كل مرة و لأتفھ الأسباب،یحرسن على تعلیم أولادھم بدرجات 

.جیدة
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:المنظفات المطلقات -3

من الموظفین الذین  ٪60الفئة الأكثر عرضة للشبهات حيث نسبة  هي 

، نحن و استدراجھن للموظفین الذكور ،ن المنحرفیقرون بسلوكھ یشتغلون معھا،

بھذا لا نستبعد ھذه الصفة عن نساء المستویات الأخرى، لكن الشكل الذي تأخذه ھذه 

.السلوكات مع المنظفات یكون شفاف و لا یرتقي مع محیط مثل المستشفى 

یسعین دائما إلى توطید علاقتھن  من زمیلاتھا،ضاحكات ،أكثر تبرجا معضمھن 

نحن بھذا لا  .برئیس المصلحة

: المنظفات الأرامل-4

جمیع الحالات لھن ما یزید عن   مقارنة بالأخریات،و أكبر سنا أكثر اتزانا 

یسعین إلى جلب لقمة العیش و أغلب حدیثھن شكوى مادیة و في حالات  ،أطفال 03

  .أخرى صحیة

متزوجات علاقاتھن متأزمة و لم یطلقن ال ففئة ،ما سبق یبن أنھا امرأة مسؤولة                  

  !ھا المجتمع الأجل أولادھن لكن كیف یر

ائلیة فات باختلاف أعمارھن و حالتھن العھناك خصائص تشترك فیھا جمیع المنظ       

  :أبرزھا

تنحدر جمیع المنظفات من عائلة تقیم بالمدینة، و حتى بالنسبة إلى المتزوجات فجمیع -1

تصدع الروابط الاجتماعیة ھذا ما یبرر فرضیة  ،مناطق حضریةالعینة أزواجھن من 

و التل أكثر من الصحراء ھذا  و التي تظھر بصفة جلیة في المدینة أكثر من الریف،

.ء و تواجد المنظفما  یبرره نقص المنظفات بالصحرا

  :اجتماعیة  - تجمع ھذه الحالة الاجتماعیة جملة من الصفات السیكو-2

 ،نالعدوا ،الزائد ضالتعوی ،المبالغة في ردود الأفعال، فقدان الشعور بالأمن         

تكشف  الفرد    الاجتماعیةن  المكانة أ نعلم .النضج الانفعالي م، عدبالنقص الشعور

، إذن فھي تكشف لھ  عن قیمتھ كما الجماعة أو  المجتمععیتھ داخل  عن  وض
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محترمة كلما  ازداد شعوره   الاجتماعیةلذلك  كلما كانت  مكانتھ . یتصورھا الآخرون 

،  فالمكانة  تعززت  ھویتھ وعلى العكس من ذلك بإیجابیتھ الذاتیة وبالتالي كلما

  .نكوصالالذات  إلى  قد  تعرض  الشعور  ب الاجتماعیةالمنحطة داخل  البنیة 

التي لھا أعراض تسبب  منظفةمواد الالإن خصائص مھنة التنظیف تتطلب استعمال -3

 واقعتقرحات،طفح،حساسیة على مستوى الجلد من أشھرھا إكزیما اللمس، غیر أن ال:

 لا یعانین و لا واحد من ھذه الأعراض،من المنظفات  ٪90نفي ذلك، فنسبة ی

الضغوطات النفسیة ھذا المرض الذي تتسبب فیھ  l’arthroseفجمیعھن یعانین من 

علاقاتھا المھنیة مع المستویات  ركودھذا ما یفسر لنا أن . و المشاكل الاجتماعیة

العتاد یعود إلى كثرة المھام بقدر ما یعود إلى  الأخرى خاصة مع الممرضون، لا

.الاجتماعي الذي تأتي محملة بھ إلى العمل

یة العمل، لاحظنا أن المستشفى تنقصھا النظافة فأحیانا أشك حتى في من ناحیة فعال-4

إذ مھمتھا الفعلیة لا تنسب إلیھا اسم منظفة بل مساحة الأرضیات، خاصة  ،تسمیتھــــا

إضافة إلى نقل النفایات من (و أن مھمة المنظفة لا تقتضي إلا تنظیف الأرضیة 

مع العلم أنھ وسط تكثر بھ ) ىالمصلحة،توزیع الوجبات على الموظفین و المرض

و بالتالي عملیة التنظیف داخل ھذه  .المیكروبات و الفیروسات و الأمراض المعدیة

الأدوات  مالزجاج، تعقیـــــــ حتنظیف الأرضیة، مس:المؤسسة تحتاج إلى التخصص

ھذا التسیب في الحرص على النظافة الدائمة یعود أساسا ...و الغبار بالطبیة، المكات

إلى الصراع القائم بین المنظفات في حد ذاتھن حیث كل واحدة تقارن نفسھا بالأخرى 

أجر (من حیث نوع العقد و الأجر و الأقدمیة علما أن نسبة المتعاقدات خمس ساعات 

المتعاقدات ثمانیة ساعات ، نسبة  ٪72.60داخل المستشفى تبلغ ) دج 9000

 ٪ 11.80المرسمات  أما أدنى نسبة ترجع إلى ٪ 15.60) دج 16000(

أما إذا قارنت .ھؤلاء باختلاف أصنافھن یعملن بنفس الحجم الساعي ،)دج18000(

.ھذه المنظفة نفسھا مع المستویات الأخرى زاد تھجمھا و رداءة في عملھا

 جعل من مھنتھا  امتداد للمحیط العائلي، دي للمنظفة،إن المستوى السوسیواقتصا            

المنظفة لیس لھا غرفة تضع (خاصة و أنھ المؤسسة المستخدمة جعلت من المطبخ مكتبھا 
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على العمل  و لیس المنافسة علاقتھن قائمة على العنادو علیھ نجد ،)فیھا الأشیاء الخاصة بھا

، عموما عندما یكون الطقس دافئ و ربیعا صیفا.القاطنات بنفس البیت مثل زوجات الإخوان

ھذا ما یسمح بتعزیز علاقاتھا مع  بالحدیقة، و بعد انتھاء تأدیة المھام التنظیفیة یجلسن 

لأنھ كلما  من جھة و من جھة أخرى یزید ذلك من حدة النزاعات مع الممرضین، بعضھن

كما أن ھذه  .ینتمسكن مع بعضھن فلن یكون ذلك إلا تضامنھن و مؤامرتھن ضد المرض

الفترة التي تشجع بطریقة ما مجالسھن فإنھا لتمثل حلقة من الطاولات المستدیرة تتضمن 

و عموما عندما یكون الطقس بارد فنجدھن شتاء أما  .أخبار تمس جمیع المستویات الموظفین

 كبالقرب من باب الدخول ھذا ما یسمح بتوطید علاقتھا بالحاجب و في نفس الوقت تتفك

قتھا مع المنظفات الأخریات و ذلك لأن اتحادھن لم یكن قائما إلى على مصلحة و ھو شن علا

 ب،ــــــون مع الطبیــن و في حالات أخرى مع الإدارة و نادرا مع یكـــصراع مع الممرضی

قد حل فصل الشتاء و ازدادت المھام لأن المستخدمین  ،تالي فھذه الصداقة لا تدوم طویلاو بال

و الزائرین یأتون من الخارج بأحذیة محملة بالوحل ھذا ما یزید من الضغط في و المرضى 

كما أنھن یرفضن العمل في . عملھا،و كلما زادت الأعمال زاد مستوى النزاع بین المنظفات

و الأمر الذي یشد الانتباه ھو أنھا لا تعیر أي اھتمام للمستویات  . ٪100إطار جماعي بنسبة 

لدرجة أنھ تحول ھذا  ظرھا ھناك مسؤول واحد و ھو رئیس المصلحة،التي تعلوھا و في ن

  .الأخیر إلى الوسیط في نقل الأوامر بینھا و بین الأطباء و الممرضون و الإداریون

و بشكل ما ھي  ن،تھمادیا عن عائلا تمسؤولا الدراسة أن جمیع المنظفاتبینت لنا         

زز مشاركتھا اجتماعیا و أسریا لا سیما حینما عمرتب  حصولھا على .الممول و رب البیت

أو اتخاذ القرارات المناسبة للأسرة التي تنتمي  داءــإبتعلق الأمر بالإنفاق، و المساھمة في 

 و نقلھا تقوم بإسقاطھاأكسبھا ذلك سلطة مع أسرتھا  ،سواء كانت عازبة أو متزوجة إلیھا

 .داخل عملھا

 ،"الھویة المقنعة"جعلنا نطلق علیھا  المنظفة من خلال الآخر،إن البحث عن ھویة           

حكمنا علیھا من  إلى إضافةو صورتھا عند الآخر  ،فمقابلتھا تعطي صبغة على ھویتھا

  .یغیر من تلك الصبغة ،خلالھ و من خلال الملاحظة المباشرة
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حیث أن انتماءاتھا و مستواھا السوسیواقتصادي  إن المنظفة تعیش أزمة ھویة،          

 ھاتكتسباقد بسلسلة من المظاھر و ردود أفعال خارجیة بكیفیة مجزأة غیر متماسكة مرتبط 

بین  وضعیات مختلفة أي   الانسجاموھنا یظھر عدم و المھنیة  الأسریة ة مزدوجة من  بیئ

لأن الفرد حتى یستطیع أن  یحدد  ) ھم ( وبین متطلبات  ) الأنا ،  نحن ( بین متطلـبات 

ھویتھ لا  بد  لھ  من  نوع من  التكامل في الشعور الداخلي  بالھویة الذي ھو حسب رأي  

للفرد  فیھ    ، وما  دام  ھذا  الشعور بالھویة الداخلیةأساس الھویة الشخصیة ایریكسون

في الھویة و إلى  صراع  على  اضطراباتفسوف  یتعرض حتما إلى  التباس غموض  و

   .ثم  إلى صراع بینھ  وبین  الآخر   فردمستوى النفسي  لل

رغم من الفب من خلال شبكة العلاقات المھنیة یترجم الآخر للمنظفة تعاطفھ معھا، 

ف إلا أنھ لا یأمرھا مباشرة بتنظیف المكتب ـالتنظیا داخل المؤسسة ھو ــھ أن مھمتھــإدراك

غ لھا عبارات أو التقاط الإبر أو مسح القيء  و الدم على الأرضیة، بل في غالب الأحیان یصی

و یبدي لھا شفقتھ لھا و یتفاداھا قدر الإمكان لأنھ  تھأنھ یطلبھا من أمھ أو أختھ أو ابنو ك

معھا في حدیث تلك كارثتـــھ لأنھا ستنقل ذلك وقوفھ معھا یسبب لھ الشبھات و لو دخل 

داخلیا لا یرى  على عكس ذلك تماما، أما حدیثھ عنھا .ال مختلفــة و ستستغلھ في كل مرةبأشك

فھي تفتقر إلى النضج الانفعالي، كثیرة  ،تلك الأم أو البنت أو الأختفیھا و لا جزء من 

ى وراء مصالحھا،تأخذ  ــــــتسع خلقھا،،غیر متخلقة في الثرثرة و قلیلة الأدب في كلامھا

.،و تسرق مواد التنظیف من المؤسسة وجبات المرضى

ھو  عدم التحدید  الدقیق   نفسھإن  المشكل  الأساسي  الذي یطرح       

و العادات وقیم  النموذج الثقافي المتحول و واقع للھویة الثقافیة لأن الصراع القائم بین

،   منظفةلل مھنيال  الانسجامتولد صراعا  على مستوى    .المجتمع رة فيذدیة المتجیالتقل

عیش صراعا على مستوى تحدید تإذا كان  مھنیةال احدد  ھویتھتأن   لھاوكیف  یمكن  

التي ھي  الاجتماعیة/ النفسیة  اھویتھ دیستطیع أیضا تحدتالشخصیة وبذلك فإنھ لن   اھویتھ

وتصورات الفرد  للآخرین    الاجتماعيبالانتماء ة  والشعور ة الذاتیالتفاعل  بین  الصور

.
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كآفاق للبحث، یمكن دراسة ھویة الرجل الذي ینتمي إلى أسرة أحد أفرادھا             

من أجل فھم أسباب تحول النموذج الثقافي  و خصوصیات ھویتھ الذاتیة، و واقعھ  منظفة،

متزوج و یمتع بشروط تسمح لھ بالعمل و التحلي  المجتمعي  خاصة إذا كان ھذا الرجل

كما نتطلع إلى اقتراح آخر و ھو دراسة المنظفة في الإطار غیر الرسمي  .بروح المسؤولیة

فھي مستغلــة ) أدنى الأجـــــور(أزمة سواء على المستــــوى الماديالتي تعیش ) خادمة(

سنھا القانوني مما یسمح باستغلال  أو المستوى القانوني فلا یوجد قانون یحمیھا أو یحدد

...الأطفال، تقاعدھا مرتبط بتدھور صحتھا بدون أجر



  بیبلیوغرافیا عامة
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  ھل تفتخرین بعملك؟

  مرتابة حول أحوالك النفسیة/ حسنة/ما حكم من حولك تجاه أعمالك؟متقنة

  :المكانة المھنیة

  جدا للمجتمع؟ھل تعتقدین أن مھنتك ضروریة 

  أعتقد أن بعض المھن الأخرى أفضل من مھنتي-

  كثیر من الناس یرون أن بعض المھن الأخرى أفضل من مھنتي-

  أھمیة مھنتي یعرفھا كل الناس-

  یفخر كل زملائي بانتمائھم إلى ھذه المھنة-

  تقدیر الناس لمھنتي یدفعني للمزید من العمل-

  قیمة عملھمیوجد بعض الزملاء في مھنتي لا یعتقدون في -

  الكثیر من زملائي في المھنة لا یحاولون ترك العمل لو انخفضت أجورھم-

  یوجد حماس كامل بین زملاء المھنة في أداء العمل-

  ھل تصرحین بنوعیة عملك في المجالس؟

  ھل تتلقین استقبال رحب من طرف أقاربك أو عائلة زوجك مقارنة مع الآخرین؟ 

  التنفیذ؟لماذا؟ھل تجدین عملك سھل 

  :العلاقة و الروابط المھنیة

  ھل كثیر من زملاء المھنة یحملون شعورا طیبا نحو بعضھم البعض الآخر؟

  ھل من المشجع لك في العمل تواجد روابط مھنیة تنتمین إلیھا؟

  ھل تحرصین على الاتصال بزملائك من حین لآخر؟

  الممرضون/لإدارةا/ما ھي طبیعة علاقتك مع عمال المھن الأخرى؟الأطباء



  و ما ھي حدود علاقتك مع ھؤلاء الأصدقاء؟ ھل تربطك علاقات صداقة معھم؟

مع مختلف /ھل تمارسین أنشطة مختلفة مع زملائك خارج مجال العمل؟من نفس المھن

  حدد؟.المستویات

  ھل یشارك زملاءك في العمل بعضھم لبعض في مناسباتھم؟

  لعمل؟ما ھي مظاھر ھذه المشاركة بین زملاء ا

  ما ھي المسائل التي تحب أن تتكلم فیھا مع أصدقاء العمل؟

  مسائل خاصة بمشاكل أسریة غیر ذلك حدد/مسائل خاصة بمشاكل العمل

  ھل تتبادل الزیارات مع أصدقاءك في العمل بالمنزل؟

  ما أسباب عدم زیارتك لھم؟

ھناك مقابل  ھل تؤدین خدمات تنظیف مع زملائك في العمل داخل منازلھم؟من ھم ؟ ھل

  مادي؟أم ھي خدمات مجانیة؟

  ھل توجد مشاكل تواجھ زملاءك في العمل؟

بینكن و الأطباء خلافات بینكن و الممرضون بعضھم ببعض :ما ھي طبیعة ھذه المشاكل

  مشاكل إداریة ،مشاكل مع المرضى؟

  ما الصفات التي تفضلھا في زملائك في العمل؟

  ما ھي الصفات التي لا تفضلھا فیھم؟

  ھل یكلفك مسؤولك أحیانا بمھام تفوق طاقتك؟

  :الضوابط المھنیة

  ھل من المشجع لك في العمل وجود مستوى مثالي من العاملین في المھنة؟



على الرغم من أن الكثیرین في مھنتي یتحدثون على المثل العلیا ،فان القلیل منھم -

  تحركھم مثلھم العلیا

  یعتدي على كرامة المھنة یجب أن یعاقب بشدة كل من-

  أرى أن یقطع الزملاء تعاملھم مع كل من یعتدي على كرامة المھنة-

الفضیلة في العمل ھي التمسك بأخلاقیات المھنة -

  تمسك الفرد بالتقالید المھنیة دلیل على اعترافھ بمھنتھ-

  ھل التنظیم النقابي للمھنة لھ قوة رادعة؟ أعط أمثلة

  ھل زمیلاتك یتقن عملھن؟

  فضلین العمل وحدك أو في إطار جماعي؟ت

  :الواقع المھني

  ما ھي حالة مزاجك عند الدخول صباحا إلى العمل؟

  العمل؟ خروج منما ھي حالة مزاجك عند ال

les)(ما ھو رأیك اتجاه العمل اللیلي  gardes؟  

  سا؟لماذا؟16سا أو 12ھل تفضلي المناوبة اللیلیة 

  التنظیفیة و ساعات عملك لم تنتھي بعد ماذا تفعلین؟عند الانتھاء من تأدیة مھامك 

  عند حاجتك أو حاجة أحد معارفك لخدمة طبیة ھل یعتني بھ زملاءك؟من ھم؟ 

  ...حج أو عمرة/تقاعد/ترقیة/سیارة/ما ھي رغباتك و میولاتك داخل أو خارج العمل؟سكن

  ما ھو برنامج عطلتك السنویة؟

الرأي حول الذات المدروسة من حیث الجوانب رأي المحقق بما في ذلك إبداء :خلاصة

  :التالیة



 -استعمال عبارات فرنسیة- فصحى-مصطلحات شارعیة -درجة(لغة الحوار-

..)مصطلحات دینیة

طبیعة التجاوب مع الأسئلة-

-الماكییر-)متحجبة أو متبرجة و درجة ذلك(الحلاقة-اللباس:المظھر الخارجي-

....الحركات- العطور

المرونة و التأقلم-

لمزاجا-
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ملخص
لكلودالفكريالتوجھعلىأساسامعتمدین،تناولنا بالبحث السوسیولوجي

تاریخیا في دراستھ لأشكال الھویة التي توضحتCLAUDE DUBARدوبار
خصوصیات مھنة التنظیف في حد ذاتھا ثم انتقلنا إلى المنظفة كھویة اجتماعیة و :مسألتین

توضیح أھم محددات - 1:مھنیة وذلك من ناحیة ثلاث زوایا تضمنت ثلاث فصول ھي
الھویة من جوانب مختلفة و المیكانیزمات التي یتم من خلالھا اكتساب ھذه الھویة سواء 

ثقافیة أو النفسیةالاجتماعیة أو الإیكولوجیة كما حاولنا كذلك وصف و شمل ذلك الأسس ال
تحلیل الإطار المكاني و ھنا لم ننسى وصف و تحلیل الإطار المجتمعاتي و إطار العمل و 

محاولة فھم بصورة أفضل - 2.حتى التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة لھذه الفترة الزمنیة
و ھو انتماء مسبقا،موروثا ) بذاتھا-من ھي–إمكانیة قول (الفرادة الجوھریـــة لكل منظفة

انقسمت ھذه التمثلات تمثلات الھویة وفقا للغیر-3.بالولادة، أخذ عنوان الھویة وفقا للذات
التمثلات التي تتبناھا - ) الھویات حسب الآخر(التمثلات التي یمنحھا الآخرون -:إلى نمطین

ھویة البحث السوسیولوجي في بعض خصوصیات الكشف).الھویة للذات(المنظفة نفسھا 
الاجتماعیة و المھنیة التي تشترك فیھا عشرون منظفة على حقائق تتناقض مع تمثلات الغیر 

، "الفقر،تدني المستوى الثقافي ،الاستغلال العائلي"تعیش المنظفة وسط ثالوث خطیر .نحوھا
ي تحت خدمـة وسط مھني یضم تمثل مھنتھا قاعدة تدرج الھرم السلطوي و بالتالي فھ

تحسن المستوى السوسیواقتصادي، ارتفاع "مستخدمین محاطین بثالوث متمیز عنھا 
، ھذا ما یبرر الواقع المھني داخل المؤسسة "المستوى الثقافي و السلطة باختلاف درجاتھا

لسبب و إجراء التحقیقات مع مختلف مستویات الموظفون،تبین لنا أن ابعد التحلیل.المدروسة
الرئیسي لخروج ھذه المرأة إلى ممارسة ھذا النوع من الأعمال یتضمن ما ورد في فحوى 

التصدعات في .الفرضیة الثانیة،و ھو وجود تحول اقتصادي تبعھ تغیر النموذج الثقافي
التوازن الاقتصادي أدت إلى تحولات أو انكسارات في أنماط الروابط الاجتماعیة سمحت 

، و النماذج الاجتماعیة تولد عنھا اضطرابات نسبیة في النظام الرمزي السابقبتغیرالمعاییر
مسألة الذاتیة و السلوك النفسي و أشكال الفردانیة و ما ھو :مس ھذا البعد مسألة أساسیة
.منتظر من كل فاعل اجتماعي

: الكلمات المفتاحیة
الرابط ؛أزمة الھویة؛تماعیةالتنشئة الاج؛الھویة المھنیة؛الھویة الاجتماعیة؛ الھویة

.الواقع المھني؛ النموذج الثقافي؛الفردانیة؛ التغیر الاجتماعي؛الاجتماعي
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